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غ- السلسلة 
مكتبة الأسد 


الإهداء 


إلى روحي التي ولدت منهاء مربيتي التي أهدتني الخيط 
السحريء؛ حين كانت تطوف بي من باب شرقي إلى باب 
توما لتزه رأعوام طفولتي الأولى. 

إلى مؤؤسس سينما أفلام الرسوم ا متحركة وداع م الحركة 
السيتمائية ؤسورية الأستاذ القدي رالناقد محمد الأ حمد 
ا مدي رالعا م للمؤسسة العامة للسيئنها من بي نكفيه ولد فيلم 
رخيط الجياة. 

إلى أصدقائي... وكل من ساهم 2 صناعة وإنتاج هذا 
الفيلم. 

إلى أطفال سورية الجييية ‏ 


أفلام الرسوم المتحركة 
صناعة الخيال 


من التجربة و الابداع إلى ثورة الإنتاج 


تعد صناعة الرسوم المتحركة اليوم من الضرورات الملحة التي فرضها 
تنوع الإنتاج المرئي من البرامج والدراما والأغاني المصورة إذ أنها من أكثر 
الإنتاجات المطلوبة والمتابعة والمربحة مادياً كما الأسرع ترويجا حبمن سوق 
الإعلام. وقد نشأت هذه التجربة من الغرب حيث ظهرت 4# مطلع القرن 
العشرين تجارب مختلفة مثل تحريك الرسم على الورق أو استخدام الخدع 
4 تحريك الدمى وقطع الكرتون أو صنع مجسمات من مادة الصلصال 
وتصويرها مع تحريك الصورة بطرق سينمائية خاصة إلى أن تطورت 2 
العقد الأخير وتم استخدامها ضمن تقنية الحاسوب؛ فظهرت برامج خاصة 
بها ما ساهم # إحداث تغييرات مذهلة بعالم الكرتون والتصاميم الخاصة 
بالشخصيات المبتدعة. 


البدايات : 


اشتملت الأشكال الأولى لدمى التحريك على لعب متحركة؛ تم تطويرها 
ل القرن التاسع عشر الميلادي عن طريق جهاز يسمى ( الديداليوم) الذي 


/ا ل 


اخترعه (وليم جورج هورنز ) عام 1874 م وعرف الجهاز بعدها باسم 
عجلة الحياة وهو عبارة عن مركب اسطواني الشكل يُطوى عليه شريط ورقي 
ممتلىّ برسوم متحركة وعندما يدار الجسم الاسطواني ينظر المشاهد من 
فتحات تعلوسطحه فتبدوله الرسوم وكأنها تتحرك؛ وقد ساهم هذا الاختراع 
التمهيد لاختراع فن الرسوم المتحركة. 

ثم بدأت بعض المحاولات المبكرة للرسوم المتحركة على يد البريطاني 
أرثر ملبورن كوبر وهومن أوائل الذين قاموا بإنجاز أفلام الرسوم المتحركة 
إذ قام عام 1849 م بتصوير سلسلة من تشكيلات أعواد الكبريت على 
إطارات منفصلة من شريط فيلمي على سبيل الدعاية لإحدى السلع؛ كما 
أصبح الرسام الصحفي الأمريكي جيمس ستيوارت أول من قام بتصوير 
الرسوم 4 إطارات فيلمية متصلة عام 1507 م وإعداد شريطه المسمى 
(الجوانب الفكاهية 4 الوجوه المضحكة ) من تصوير رسومات بالطباشير 
على السبورة على مراحل متعددة. 

لكن يعود اختراع فن أغفلام الكرتون إلى الفرنسي (إميل كول) الذي 
صنت يناذا للعرض يمكن من خلاله تمرير ١١‏ صورة #يهدف تجريكها بوكان 
ذلك 9 /؟ أكتوبر عام /1/4 د لكن نتاك فلك المحاولة كانت صملا سيتمائيا 
نظا وضاتحا يف" الوق كنس بحيظة القع وسوماك مشعرعة ققد تعتمد على 
حيلة الكاميرا إلى أن جاء الرسام الأمريكي (وينسور ماكيه) الذي يعد 
الأب الحقيقي لأفلام الكرتون؛ ونقل فن الرسوم نقلة نوعية حيث أدخل 
الها شخصييات جتيفية مكل شخصية الدينا صور. (غيرتي) باعتبارها أول 
شخصية من الحيوانات يتم تحريعها ميلماتيا 4 أول أفلام الكرتون التي 
عرفها العالم وقد سمي الفيلم (الديناصور غيرتي) إنتاج عام 1514 م, 
وكان وينسور ماكيه قد أنتج فيلمه بمفرده وبمدة زمنية كبيرة ما تطلب منه 


سا/رب- 


جهدا ووقنا كبري ويسها غرض :هيلنه اتسمى شمو االضغير ) سديةة 
نيويورك؛ وهكذا نجح ماكيه ي إنتاج أفلام عالية الجودة بشخصيات تميزت 
بمرونة الحركة وخصائص سلوكية واضحة. ما أسهم © ابتداع الأساليب 
التقنية ومؤثرات الإقناع الحسي التي قامت عليها معايير الجودة التشخيصية 
لأفلام الرسوم المتحركة. وأصبحت أعماله ذات تأثير على إنتاج أفلام 
الرسوم المتحركة بسبب شهرتها بانسيابية الحركة والجودة العالية لمستوى 
الرسومات إضافة للحس المرهف بالكتلة وتشكيلها ضمن الكادر السينمائي 
وبأحجام منطقية. 

وك هذه الأثناء قام فنان الرسوم المتحركة الأمريكي جون راندولف 
بريي بإدخال أنظمة التنسيق الانسيابي على عمليات تحضير الرسوم المتحركة. 
وأضحت معامل التصوير بفضل هذه الترتيبات تعمل تحت آلية الإنتاج السريع 
ما أدى إلى سرعة الانجازء وانخفاض تكاليف إنتاج الرسوم المتحركة. 

وانضم جون راندولف بريي فيما بعد إلى فنان الرسوم المتحركة 
الأمريكي آيرل هيرد مخترع أسلوب لوحات السيلولوز ليعملا معا # 
مجال الإنتاج. وقد أحدث اتحادهما طفرة كبيرة 4 المجالات التقنية 
للرسوم المتحركة. 

وبحلول عام 1410 م بدأت معامل تصوير السينما الأمريكية 4 إنتاج 
العديد من المجموعات المسلسلة لأغلام الرسوم المتحركة. مسندة بطولة كل 
سابلة إلى شخصية مخ الشخصيات الألوقة مكل شخصية كوعو اتبهلوان: 
وبيتي بوب والبحار بوب آيء وسلسلة أفلام القط فيليعس واشتهزت أيضا 
شخصية هيرزا اليار» وكريزي كات ضمن ما اشتهر من شخصيات الرسوم 
الهزلية حتى إن بعضها ظهر 4 صفحات الجرائد والمجلات. 

و الوقت الذي اهتم فيه فنانو الرسوم المتحركة الأمريكيون بالجوانب 
التشخيصية للرسوم المتحركة التفت غيرهم إلى الاهتمام بتحديث الجوانب 


2 7 


التقنية وتحسينها 2# البلاد الأخرىء إذ قام فنان روسي يدعى لاديسلاس 
الميلادي؛ وقام الألماني لوت رينيغر باستعمال الأشكال المسلوتة أي السوداء 
على خلفية مضاءة 4# أغلامه القصيرة. كما قام بعض الفنانين الأوربيين 
باستخدام الأشكال التجريدية 4# أفلامهم بغرض التجريب. كالألماني فولتر 
روتمان والرسام أوسكار فيشينغر. وهما رسامان ومنتجا أفلام سينمائية. 
وقد قاما بإنتاج أفلام قصيرة للرسوم المتحركة اعتمدت على التجريدات 
الهندسية. وِك أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين الميلادي: قام كل من 
الفنان الروسي ألكسندر أليكسييف والفنانة الأمريكية كلير باركر بتطوير 
التحريك بأسلوب التدبيس بفرنسا. 
أفلام الكرتون شهرة حيث يعود إليه الفضل 2# ابتكار أشهر شخصيات أفلام 
الكرتون كشخصية ميكي ماوس ودونالد وغوك وبلوتو. وقد كرس جهوده بين 
عامي 1578م و58؟19م لك تطوير الجوانب التشخيصية التي تركت آثرا 
واضيحا على السرم القتصيضى والقصميم والتنظير الفثن ف كل معالات 
الذي جعل حركة الحيوانات تبدو طبيعية وابتعد عن الحركة المطاطية التي 
كانت سائدة آنذاكء كما قام ديزني بإنتاج سلسلة من أفلام الكرتون تحت 
اسم (السمفونياتا لبلهاء) وقد أقدم على إنتاج الفيلم الشهير الثلج الأبيض 
والأقزام السبعة وكان أول أفلام الكرتون الطويلة؛ وأكثرها شعبية وانتشارا 
تاريخ سينما الأطفال. 

بعد شهرة والت ديزني ظهرت عدة إنتاجات أ مجال الرسوم المتحركة 


إذ اقدم كل من وليم حنا وجوزيف باربيرا من شركة مترو جولدن ماير 


على إنتاج سلسلة من أفلام الرسوم المتحركة القصيرة من بطولة الثنائي 
توم وجيريء كما أنتج الفنان وولتر لانتر من شركة يونيفرسال أفلاما 
قصيرة من بطولة الآرنب أوزوولد. وقام لانتز فيما بعد بتقديم الطائر وودي 
وودبيكر. كما أسندت شركة وارنرز إخوان إلى كل من تكس إفري. وتشك 
جونز وفريتز فريلنج مهمة إخراج أفلام رسوم متحركة قصيرة بطولة بغز 
بنيء ودالك دك (البطة دالك) وبوركي بج. وفيها ابتعد المنتجون عن وافعية 
ديزني؛ وصارت الشخصيات تتصرف بشكل غير منطقي كمد العنق إلى ما 
لانهاية مثلاً. 

وتنك نضا نورمان ماكلارين الذي أنجز خلال هذه الفترة أفلاماً 
للرسوح اتتسركة ثالك قدا من الانمستحساق: تلهيقة القومية للسيننا يكتدا 
وقد ذاع صيت ماكلارين آنذاك لأسلوبه © التلوين المباشر على لوحات 
الرسوم المتحركة. وشملت أعماله 4 هذا المجال أغلام فيدل ددي عام ١1141‏ 
م وفيلم فلتذهب الهموم 1944 م وفيلم الجيران 1907 م وهو من أفلام 
التسروف يتقاظل الأضناءة الالكتحرونية: 

وك أوائل الأربعينيات من القرن العشرين الميلادي انفصل لفيف من 
فناني الرسوم المتحركة عن معامل تصوير ديزني وكونوا تجمعا يسمى اتحاد 
أصحاب الإنتاج الأمريكي وكانوا يرفضون أسلوب الواقعية الطبيعية لوالت 
ديزني. ويفضلون تركيز اللمسات القوية؛. والمسطحات اللونية الصريحة 
السائدة 4 الاتجاهات التشكيلية الحديثة. وقد تبين انخفاض تكاليف الإنتاج 
عند العمل بهذا الأسلوب الجديد مقارنة بأساليب ديزني الإنتاجية. ومن ثم 
انعكس تأثيره على الأداء ب معامل تصوير الرسوم المتحركة بجميع أنحاء 
العالم. كما أدى انخفاض تكاليف الإنتاج إلى نجاح الإنتاج التلفزيوني من 
الرسوم المتحركة لبرامج الأطفال. 


ااا - 


وانفصلت فيما بعد مجموعة من فنانى الرسوم المتحركة عن الاتحاد 
الأمريكي ليكونوا شركاتهم الخاصة: وكان من بينهم جون هبلي صاحب 
الموهبة المتميزة» وزوجته فيثء اللذان قاما بتنفيذ أعمال وسعت المحتوى 
الدرامي وأساليب التشخيص 2# أفلام الرسوم المتحركة من أشهرها طائر 
القمر ١509‏ م يوم عاصف ١1117‏ م كوكاودي ١‏ م. 

و4 منتصف الخمسينيات من القرن العشرين الميلادي بدأت التجارب 
لتنفيد الرسوم المتحركة بالحاسوب الرقمى مع بداية انتشاره. ومنذ منتصف 
السبعينيات من القرن العشرين الميلادى ازداد الاعتماد على الحاسوب 2 
تنفين أغلام الرسوم المتحركة الطويلة وإعلانات التلفزيون. 

إلا أن أعمال الرسوم المتحركة استعادت مكانتها بقوة خلال الثمانينيات 
من القرن العشرين الميلادي إذ أعلن قسم الرسوم المتحركة بمعامل تصوير 
تدهور مند وفاة والت ديزنى ١511‏ م. وقد قام المخرج السيتمائي ستيفن 
سبيلبيرج بعرض فيلمه الأول للرسوم المتحركة أمركان تيل 11/7 م كما 
تعاون مع استديوهات والت ديزني 2# تنفيذ فيلم من قام بتوريط الآرنب 
روجر1588 م وقد نجح هذا الفيلم # المزج ما بين مغامرات الأفلام الروائية 
والرسوم المتحركة. 

وهكذا تتابع إنتاج أفلام الرسوم المتحركة # جميع أنحاء العالم وازداد 
عدد الفنانين الذين اختصوا # هذا المجال كما تنوعت البرامج التقنية 
عدة بلدان بتصنيع الرسوم المتحركة مثل كوريا الجنوبية والهند واليابان 
والمجر ويوغسلافيا وكولومبيا ومصر وإيران ولبنان وحتى سوريا التي بدات 
دخول تلك الصناعة منذ سنوات قليلة. 


ما( - 


الخطوات المتبعة عامياً لانتاج فيلم الكرتون : 
يعدفن الرسوم المتحركةوأفلام الكرتونمن أصعب الفنون على الإطلاق من 
حرف الناغية على مسكرى | العالم ل3 لاك كله رهم رصي هد لطر يلة رمي قيائنة 
صيخبة لإنة كيلم كرتو نظرا الصعوية التنقية حيبي يحفاء إلى الإرداع اناي 
من قبل جيش من الفنانين والكوادر الفنية المدربة والبرامج المتعددة من أجل القيام 
بجميع عمليات التحريكغ الفيلم.وعادةيبدأ العمل بالخطوات التالية: 
المرحلة الأولى: 
إيجاد الفكرة التي لا بد أن تكون طريفة وجديدة ولا يمكن تنفيذها 
بالتصوير الطبيعيء وتتم كتابة القصة ثم السيناريو والحوار ثم تحضير 
ما يطلق عليه لوحة القصة أو (ستوري بوود) وهي عبارة عن لوحات كابتة 
فرسوفة شير يعن اأهم. الأحداث حظ القصة: وتعرض تضبيينا للمشاقه 
الكرتونية بأحجامها المعدة للتصوير من أجل توضيح علاقة الشخصيات 
الكرتونية بديكور المشهد. 
المرحلة الثانيك : 


عملية التحريك الرئيسية والتحريك المساعد ويقوم بها كادن كبير 
من الفنانين حيث يتطلب تنفين الثانية الواحدة فى بعشروهها متتابعاً ب 
الحركة ١١‏ فريم) ؛ كما يرسم الفنانون تعابير حركة الشفاه المختلفة مع 
التسجيل الدرامي الصوتي للشخصيات,. ثم تأتي الخطوة الهامة وهي إجراء 
المرحلة الثالثة : 
ينقل الفيلم الى ف قسم التحبير حيث يتم نقل جميع الرسومات التي تم 
تحريكها إلى ورق أبيض (كوسي) عن طريق أقلام خاصة بالتحبير. 


ا( - 


المرحلة الرابعة: 

ينقل العمل إلى قسم الكومبيوتر» ويتم إدخال آلاف الرسوم عبر أجهزة 
السكنر ثم تلوين مئات المشاهد ومعالجتها حتى يتم إعدادها بالشكل النهائي. 

المرحلة الخامسك : 

يقوم المخرج بإجراء عملية المونتاج على الصورة بعد أن يكون قد أنهى 
مفرحلة تسجيل أضوات اللمخثلين وتعليف الملحن ياغداد الموسيقى التصويرية 
والمؤثرات الصوتية ليبدأ بإنهاء المرحلة التقنية الأخيرة من الفيلم وهي 
المكساج ومن ثم يجمع أصوات الممثلين والموسيقى والمؤثرات ويطبعها على 
الشريط النهائي # حال تم التخريج على شريط السينما أو النقل إلى شريط 
ديجيتال بيتاكام ب حال تم التخريج على شريط عرض تلفزيوني. 


أنواع الرسوم المتحركة : 


أولا - التحريك بالدمى: 

ويعةين على اسعمال محسمات اث خلاكة أهاد الشخصضيات والأشياء: 
ويكثر استعماله 4# إنتاج الأفلام القصيرة. كما يستخدم 4# إنتاج أفلام 
المغامرات الطويلة كفيلم (حرب النجوم 19177 م ) وفيلم (قاتل التنين ١15/1١م)‏ 
وفيلم مخلوق من خارج الأرض - إي تي - 1187 م)؛ وثمة نوعان من أساليب 
التصوير يعرفان باسمي تقطيع الحركة: وتطبيع الحركة؛ إذ يعتمد الأسلوب 
الأول على آلة التصوير التي يجري تعديلها حتى تسجل لقطات متباغدة زمنيا 
تمكن الفنيين من إجراء تعديلات طفيفة على مجسمات الشخصيات والأشياء 
بين لقطة وأخرى. وعندما يدور الفيلم سريما ف آلة العرض حظيق اللجسمات 
وهي تتحركء أما أسلوب تطبيع الحركة فإنه يكسب حركة المرئيات تحسينات 


ع - 


فدياها فيد اكتونواقدية: إذ يلجا الفتيزن إلى الاستعافة بآلبات. خاصة تقو 
بتحريك آلات التصوير والمجسمات أثناء التصوير فيتسبب ذلك 2# كسر حدة 
حواق الجسمات التشركة كتدو حيؤية ومفتعة أكثر. 

ثانياً - التحريك بنماذج الصلصال: 

وهو أحد أساليب إنتاج الدمى المتحركة يتم فيه إعداد النماذج من 
مادة الصلصالء وعادة يكثر استخدام هذا النوع من التحريك #ش إعلانات 
التلفزيون وأفلام الدمى المتحركة القصيرة. 

ثالثاً - التحريك بنقاط الضوء الالكتروني: 

وهو أحد أساليب التظهير الفيلمي بحيث يبدو الآداء الحي للممثلين 
وكأنه ضرب من الرسوم التحركة وفية يعدل المتلون خركهم تعديلاً طفيفاً 
كلما توقفت آلة التصوير ما يضفي مظهرا آليا على الجسم الإنساني. 


رابعاً - التحريك بالتدبيس: 

وهي عملية تستخدم فيها لوحة بيضاء كبيرة فيها ما يزيد على مليون 
ثقب صغير يقوم فنيو التحريك بملتها بديابيس باد وديس . ويعد ذلك يسلطون 
عليها إضاءة جانبية ترمي ظلالا تتكون منها أشتعان ورسويانة قمر كار 3ه 
يقوم الفنيون بتغيير الدبابيس وتبديلها كلما أرادوا تغيير هذه الأشكال. 

خامسا - التحريك بالحاسوب: 

يستخدم فيه الكومبيوتر للتلوين والتظليل وتحريك الأشكال 
والشخصيات والخلفيات التي يرسمها الفنانون, وهي طريقة أسرع من 
طريقة الرسم باليد وأكثر دقة 4 إبراز التفاصيلء: ولذلك شاع استخدامها 
الأفلام الروائية والبرامج التعليمية؛ ويمكن للرسامين الاستعانة ب بعض 
مراحل التجهيز بطريقة الرسم على لوحات السيلولوز الشفافة. 
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لكن السؤال. هل تختفي السينما التقليدية مع دخول هذا النوع 
الرائع والمذهل من الفن السينمائي الخيالي؟ وهل يمكن خلق ممثلين 
وممثلات افتراضيين وعوالم ومدن ومواقع مختلفة بعيدة عن الحقيقة؟ 
وهل وفع اسقدان 'شرقة موسيقية كافلة مع حسيق شكضا أ اأككر 
بعازف واحد يمكن تكراره أو نسخه بملامح جديدة ومالابس مختلفة 
بواسطة كبسة زر ؟ 

لقد بات من الواضح أن عالم الكرتون قد أثبت مجاراته للتطور التقني 
والمرئي. وأثبت منافسته 4# سوق الإنتاج والتوزيع مع بقية الفنون المرئية 
الأشرف.» 


0ع( - 


السيناريو الأدبي لفيلم الرسوم المتحركة 
«خيطخصط الحياته » 


أول إنتاجات المؤؤسسة العامة للسينما 
بالمشاركة مع شركة تايغر برودكشن 


دمشق - سورية 
/ا..؟” 
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للحة عن الفيلم 


الحياة والموت معجزتان.. يفصل بينهما الزمن الذي يمضي كقطار 
لايتوقف.. وقوده انقضاء عمر الانسان:؛ وآليته كل غد يأتي لا بد أن يصبح 
أمسى مضى لن يتكرر أو يعوض عنه وإنما قد يشبه يوما غيره؛ ربما علينا 
تجاوزه لنسبق الوقت. 

إشكالية فلسفية لها خصوصية 4 نمط تفكير طفل صغير تدور أحداث 
الفيلم حول وقفات مختلفة من حياته؛ إذ يتمنى أن يكبر سريعا كي يتجاوز 
التجربة ويحصل على أمنياته ويحقق طموحاته ويخرج من كل مأزق يواجهه؛ 
وبحكمالظروف الضاغطة والمحيطة به ينشط خياله وتأخذه ا حلا مهإلى عوالم 
افتراضية كان يشتهيها من خلال انعزاله مع عالم حيواناته الآليفة التي يعيش 
معهاء فتجود مخيلته بافتراض وجود عجوز تمتلك حلذ للزمن فيمضي! ليها 
برحلة مليئة بالمغامرة والتشويق عبر سرداب طويل يرمز إلى سراديب الحياة 
المتنوعة المضيئة» والمظلمة:» الحلوة» والمخيفة» حتى يصل إلى الكنز الذي تهبه 
إياه تلك العجوز ل صندوق صغير يحوي سنين عمره المديد التي يتجاوزها 
بعدة سحبات لخيط حياته فيمضي به الزمن برتم سريع ويكسيه أحداثا 
مختلفة بلمحة عين؛ لكنه مقابل هذا يجد نفسه مضطرا لآأنيعيش ماهو مؤلم 
فيها وأن يسر بما هو ممتع منها وينتقل من حدث لآخر بشكل مفاجئٌ ودون 
مقدمات حتى يصل به المطاف لنهايته فيكتشف بأن ذاكرته لم تكن دقيقة بما 
يكفي ليحتفظ بمخزون ما حدث معه منذ حصل على خيط حياته وحتى آخر 
أيامه التي تسبق موته؛ وهنا يقررإعادة ا لصندوق إلى عجوزا لزمن والاستغناء 
عنه: فتلبي العجوزرغبته وتعيدهإلى لحظة قرر دخول السرداب أمام أصدقائه 
الحيوانات» وهي 2 حقيقة الآمر ليست إلا عودته من الحلم الافتراضي إلى 
الواقع الحقيقي؛ حيث تنتهي لعبة الخيال لديه ويفكر أن يعيش واقعا مليئا 
بالا جتهاد والعمل كما تفرض الحياةا لطبيعية على الإنسان. 
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معلومات عن فيلم خيط الحياة 


نوع الفيلم: كرتون روائي طويل 

منالفكرة مقتبسة من قصة قصيرة بعنوان الخيط السحري من الأدب الشعبي 
العالمي 

مدة الفيلم 85 دفيقة 

التنفين تودي وثري دي ماكس 

إنتاج مشترك بين المؤسسة العامة للسينما وشركة تايغر برود كشن 
الإشراف العام الأسثاذ متحمن الأحمد 

المنتج الفني مناع حجازي 

الإخراج رزام حجازي 

تأليف السيناريو والحوار والتعاون الفني ديانا فارس 

المستشار الدرامي سمير ذكرى 

مدير الإنتاج يوسف دك الباب 

تصميم الشخصيات بسام الإمام - محمد تكروري - كريم قبراوي 
تصميم أفيش الفيلم بسام الإمام 

تصميم الخلفيات أشرف الأسدي - نورس نهار 

الموسيقى التصويرية والأغاني سيمون أبو عسلي 

كلمات الأغاني طارق عربي طرقان - د. أحمد نتوف - قحطان بيرقدار 
مونتاج بسام حسوني - اسكندر معصب 

المشرف على العمليات الفنية وليد حريب 


رحلة الفيلم الفنية 


- حاز الجائزة الذهبية للأعمال العربية وجائزة لجنة التحكيم 
الخاصة الدولية 4 مهرجان القاهرة السينمائي السابع عشر 
لسينما الأطفال. 

- كما حاز جائزة الإبداع الذهبية للأفضل سيناريو وأفضل إخراج 
مهرجان القاهرة للإعلام العربي الثالث عشر /ا١٠5.‏ 

- وشارك 2 مهرجان سيسيلي لي ميامي بالولايات المتحدة 
الأمريكية وحاز شهادة تقديرية لمخرجة الفيلم. 


- وشارك 4# المسابقة الرسمية لمهرجان لندن السينمائي 


الدولى. 
- وتم عرضه وحتى الآن لي جميع المراكز الثقافية وصالات 
الكندي #ي سورية. 
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التثقاقة 
المؤسسة العامة للسينما 


وشركة تايغر برودكشن 


تقدمان 
فيلم الأطفال الروائي 
خيط الحياة 
(عن قصة الخيط السحري) 
الإشراف العام 
حير الأعير 


تأليف السيناريو والحوار 
والتعاون الفني 


فران سارنس 


الإخراج 


ام مهاري 


ل سيا د 
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البداية 


من سواد... صوت دندنة امرأة (آم علاء 4 العشرين)... نرى إبرة 
وبخيطا يظرزان عنوان الفيلم حيط العياة..نصل إلى حرف الت من 
كلمة (الحياة) فتظهر يد أم علاء... وتتضح معالمها مع حرف التاء المربوطة 
واب ومو سحية الفيظ واخياء الععايه يناخشي السواد اما لنظير ظاقز 
اسمه الباز يحلق 2 السماء... 

تتحول الدندنة الى عزف أوركسترا... 

نبقى مع طيران الباز الذي يحلق فوق جبال وسهول وغابات من سورية: 
ويأخذنا إلى قرية تناثرت بيوتها حول جبل بشكل عشواثي... تزداد كثافة البيوت 
كلما اتجهنا نحو الأسفل حتى تتصل بمدينة صغيرة بجوار القرية... ينحدر الباز 
نحوطريق جبلية تمتد لتنتهي بساحة جامع القرية الذي ألحقت بهزاوية خصص - 
لتعليم أطفال القرية تكون أشبه بمدرسة بداثية تسمى دار الكتاب... البازيلا حق 
طقلا (نظ الكافتة مح عم ره يدع هلاع) كان يردن وخلفه يعاق ظاكر صتغير 
اودع عسي اسصييوه ] شحارلة اللتماقية. 

قوذ إلى أم خلاع وى عقدة فا طاريق الرسية: تكن الابرة ايها 
فتصرخ من شدة الألم... 
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داخل ثوب علاء بسرعة بينما ينظر الصبي للباز بإعجاب وذهول... يبادل 
الباز علاء نظرات نفهم من خلالها أنه يآلفه... يعود بعدها الطائر الجارح 
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تارهاء عاليا ميهد عنييا بس يدري كا قرس القن الفيفي ببمازان 
علاء يتابعه بإعجاب وفجأة... يقطع شروده صوت نور صديقته (طفلة ب 


داكقت بللا الى مصدى الحلوظ فقس ذورا وإقفة بق الساحة وخلقها 
المصطبة المتصلة بالجامع. وتحت مظلتها جلس مجموعة من الصبية والبنات 
وقد تناثرت أحذيتهم على عتبتها. 
نور : أسرع.. الشيخ جابر قادم. 

يهم علاء بالجري نحوها . فيشعر بوخز ش رقبته, تنقبض ملا محه ويحاول 
إخراج سمسم الذي تشبث بياقته من الداخلء يمسك بهويسحبه بحركة سريعة... 
عالدء :اخرج.... لقد ذهب.. لا داعي لكل هذا الخوف. 

يفلت سمسم من قبضة علاءء ينظر إلى الأعلى و كل الاتجاهات, 
ساسم : أنا لا أخافه... لكن.. الحذر واجب.... 

يبتسم علاء ابتسامة ساخرة ثم يبتعد تاركا سمسم يطير ثم يحط على 
غصن شجرة ويثرثر: 

وهنا تقف ذبابة على الغصن القريب منه؛ تنظر إليه بلؤم بعد أن 


سمسم : أنا لا أقصد حضرتعم: فأنتم لستم طيورا على ما أعتقد !١‏ 
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تفرد الذبابة جناحيها كالطاووس... تنظر إليه بازدراء ثم تطير... 
الذياية: هه ( 

يستغرب سمسم ردة فعلها. 

نعود إلى نور وهي تخلع حذاءها وترميه بطريقة عشوائية. فتقع واحدة 
من فردتيه فوق حذاء الفتاة المرتبة؛ فتنزعج وتنهض وتسحب حذاءها بعيداً 
عن أحذية الجميع. 

قود نوز وظفك رآسها لتتاناي علاء مجودا حت يصل أسرع: 
نور :علاء!!..هيا. 

تقرص الطفلة ذات الابتسامة الواسعة نور من قدمها كي تنتبه لقدوم 
الشيخ جابرء. وتهمس لها: 
الطفلة ذات الابتسامة الواسعة : الشيخ جابر !!. 

يكاين الشية جاير ( 18" هاما ) سكن الأظفان وسوة الصمم 
الشيخ جابر : السلام عليكم. 

يرد الأولاد ويكون علاء قد وصل واتخذن مكانه إلى جانب نور. 
الأولاد : وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته... أهلاً شيخنا 

يجلس الشيخ خلف المسند الخشبي الذي يوجد عليه مجلد سميك... 
ويضع عكازه بجانيه... 

يفرد ورقة بردي ويبداً بالقراءة... 
الشيخ : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.. 

(أثناء قراءة الشيخ يحط سمسم على غصن قريب ليلاحق دودة 
صغيرة... حيث الأطفال يصغون إلى الشيخ... أثناء هبوط سمسم 


ينظر إليه غبيد8 مشوهد ا .فيتقبه الشيح نذلف)::. يقوق الله تعانن 
«وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»... 
صنق الله الفظيم .د ينهي الكيث جاير. جملته ويوجة سقالا 
لعبيدة)... ما معنى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يا عبيدة ؟؟ 
يوقك الصبسى... 
فيسأله الشيخ بغضب 
الشيخ : ما بكلا تجيب ؟ 
يزداد ارتباك عبيدة.... 
عبيدة :إنه..إنالإثم والعدوان فعالان سيئان يجب أن لا يتعاونوا عليهما.. 
وشوشات وهوسات تضصدن مخ الأطفال: 
الشيخ (غاضباً) : من هم ؟؟ 
عبيدة :أممم.... هم الأشرار يا شيخي. 
سمسم يفتعل حركة ازدراء بوجهه تعبر عن احتقاره لغباء عبيدة. 
الشيخ : هذا يعني أنالأخيار يجب أن يتعاونوا على الإثم والعدوان... ؟!! 
يعود الشيخ إلى هدوته من جديد ويلتفت ليسأل الجميع. 
الشيخ : هممء من منكم يجيب على هذا السؤال البسيط ؟!!!. 
الآولاد :أنايا شيخي... أنا شيخي.... شيخي أنا.... 
طفل مجتهد اسمه بدران يجلس # الصف الأول يمط عنقه ويرفع يده حتى 
تكاد تصل إلى وجه الشيخ جابر فينزل له يده بعصبية وبطريقة كوميدية... 
الشيخ حستاتن الجب خلضت 3 
بدران المجتهد: أي إن على جميع الناس أشرارا كانوا آم أخيار أن لا يتعاونوا 
على الاثم والعدوان لأن 4 ذلك ضرراً لهم ولغيرهم. 
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الشيخ : أحسنت يا يدران. 
ينظر الشيخ إلى علاء. 
الشيخ. + غلاء: أريد متك مثالا ب التعاون على اكبر والتموى... 
علاء : يعني مثلاً الدجاجة تقضي كل وقتها 4 تعليم صغارها 
فيكبرون بسرعة عجيبة ثم تتركهم أحراراً ليكونوا مسؤولين 
عن تصرفاتهم. 
الشية (مسدريا ) : وما علاقة ذلك بالتعاون ؟! 
علاء : أقصد أن الدجاجة تبذل كل ما بوسعها لتعلم صغارها وبهذا 
تعاونهم على أن يكبروا. 
الشيخ : كل الأمهات يعن أولادهن بالغريزة. 
علاء : لكن يا شيخي إن الأم التي تعين أولادها أكثر تجعلهم يكبرون 
بوقت أسرع. 
يهو الشيك واه إعجاباً وض ادمشه تطليل غلاء وسية خيالة للم 
نظرات الحسد من عبيدة ونظرات الفرح والإعجاب من نور... 
الشيخ : إنها سنة الحياة يا بني حيث كائنات تكبر أسرع من كائنات 
أخرى ... ستكبر يا عالاء كما قدر لك الله أن تكبر... 
علاء يسأل باندفاع. 
علاء :..أما من شيء يحقق لي ذلك بسرعة؟ 
يخفي الشيخ ابتسامته؛ ويتابع سمسم ما يجري باهتمام وفخر بذكاء 
صديفقك. 


الشيخ دلا تعارض سنة الحياة يا صغير... والآن دعنا نعود للدرس.. 


#504 سم 
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ل4# الحظيرة الخاصة بدار علاء نشاهد البقرة تقبع 4 مكانها ساكنة 
تراقب ما يجري بين الدجا جات الثلاث ( الدجاجة الثرثارة والدجاجة السمينة 
والدجاجة الفضولية) وهن يجلسن على البيض والديك نائم بالقرب منهن 
لكن حدة شخيره تتصاعد متزامنة مع حوارهن: أما السلحفاة فكانت نائمة 
داخل قوقعتها. 

تراقب البقرة بقلق الطريق الممتدة خارج الحظيرة حيث يفترض أن 
يأتي علاء منذ زمن. 

تنهض الدجاجة الثرثارة إلى لوح معدني قديم مهمل اتخذته مرآة لها 
لتطمئن على زينتها ثم تقترب من الدجاجتين اللتين كانتا تتغامزان عليها 
وهما جالستان على البيض. 
الدجاجة الثرثارة : أين وصلنا..... أه وقد وعدني بأن يعلمني تصرفات 

دجاجات المجتمع الراقي. 

وهنا يفتح الديك عينه فنكتشف بأنه غير نائم لكنه يتابع شخيره 
الدجاجة الفضولية : هاااا وكيف تكون تصرفاتهن ؟. 
الدجاجة الثرثارة : وما أدراني.. سمسم وحده يعرفء فهو ذو حسب ونسب» 

وقد عاش 4# قصر فيه ملكات وأميرات.. وهو على معرفة ودراية 
بأفعال دجاجاتهن. 

وهنا يشعر الديك بالغيظ لذكر سمسم. 

الدجاجة الفضولية : سأطلب من سمسم أن يعلمني ذلك أيضا 594. 


الدجاجة السمينة: وأن يعلم فراخي ؟؟ 
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وهنا تعود الدجاجة الثرثارة الى طبيعتها الشعبية بعد تصنعها. 
النجاجة الخركارة + تعن سهسما الخفاز أن ممت أكاء 

الدجاجتان تجيبان 4 الوقت نفسه وهما تنهضان عن البيض بتوتر 
الدجاجةالسمينة : لقد أخطأ 2 اختياره. 
الدجاجة الفضولية: أنت التي دفعته إلى ذلك بإلحاحك الدائم عليه. 

تهجم الدجاجات الثلاث على بعضهن بعضا ونسمع الدجاجة الثرثارة 
أثناء العراك تقول: 
الدجاجة الثرثارة : اختارني لآني جميلة ومؤدبة... 

أكتاء ذلك تدوس السميثة نيظة فتتكسر ويظير ما يداخلها إلى وجه 
الدجاجة السمينة : أنا مَنْ سيعلمك الأدب على أ”"صوله. 

وتتدحرج بيضة أخرى لتقع على قوقعة السلحفاة النائمة فتخرج رأسها 
وتنظر لما يجريء تهم بالتدخل لكنها تتراجع عندما يصرخ الديك بهن. 
الديك : كفى... أكل هذا العراك بسيب ذلك المائع سمسم ؟5!..إنه ليس 


طيرا انه... انه... عصفورة تافهة), سمسم 6.... سمسم 25 انه 


سمسمة. 
لكن الدجاجات لا يبالين بكلامه؛ ويتابعن عراكهن فتتطاير أرياشهن 2 

كل مكانء ويهرع الديك ليحمل البيض الذي كان يتدحرج هنا وهناك فيجمعه 

ويحميه بجناحيه. تمد الدجاجة الفضولية عنقها من وسط العراك لتسأله. 
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الدجاجةالفضولية : أين ستأخن البيض .١5‏ 
الديك :إنه مصادر.... 

يقولها وسائل البيض يسيل فوق وجهه. ومع دخول أم علاء ينتهي 
العراك؛ ويعود الجميع بسرعة إلى طبيعتهم الحيوانية. 

تسير الأم إلى البقرة حاملة جرزة من الحشيش الأخضرء ترمي العلف 


وسط الحوض المخصص لطعام البقرة وتعود لتنظر نحو الطريق بقلق وهي 


أم عالاء : ... لقد تأخر علاء..؟؟!! 


امات 


يتابع الشيخ جابر درسه مع الأولاد . 
الشيخ :انظروا خلفكم انظروا إلى تلك الصخرة التي سدت الطريق.... 
هل تستطيع يا بدران أن تحملها وتبعدها عن الطريق من دون 
مساعدة أحد. 
بدران هلالا والله يا شيخي لا أستطيع.. 
الشيخ دعبن اتؤكد ألا أحدامتكم مستطيع حملها:. لفن إذاتعاوكتم جميعا 
فسوف تستمدون القوة من اجتماعكم وتزيحونها.. و هذا تعاون 
على! لبرومرضا ةلله تعالى يا أبنائي.. لا تنسوا أننا بعدانتهاء الدرس 
متضاوخ جميها لتزيع هذ ةالصسبغرة مخ الطريقيدوان 1١‏ 
بدران (يفاجاً) : حاضر شيخي. 
ينهض الشيخ ويهم بالخروج 
الشيخ : وزعالآلواح ريثما أعود .. لا أريد منكم شغباً ‏ غيابي 
يبدا بدران بتوزيع الآلواح على رفاقه؛ وعندها يستغل عبيدة خروج 
الشيخ ليهزاً بعلاء أمام الجميع. 
عبيدة ٠‏ هيه شباب فلنتعاون نحن على إزا حة الصخرة من دون علاء ولنتركه 
يتعاون مع عصفوره ودجاجاته بق بق بقيق.... بق بق بقيق. 
يضحك الأولاد ويقلدوثةه.., 
الآولاد : بق بقيق..... بق بق بقيق. 
يُستَمَزْ علاء ويهجم على عبيدة ويمسكه من عنقه... ينشب عراك 
قوي بينهما... تحاول نور مساعدة علاء... يهبط سمسم على رأس عبيدة 
الوتشرفب: 


أحد الآولاد يصرخ : اتركه يا عبيدة إنه صغير. 
ضجيج وفوضى تجعل الجميع لا ينتبهون لعودة الشيخ... 
روه 8 3 

الشيخ : ماهذا ؟!... ليعد كل منكم إلى مكانه.. ( ملوحا بعكازه) علاء !! 

عبيدة!! انهضا إلى هنا.. محمود أحضر الفلقة (الحبل والعصا). 
توزيعها كلها يضعها على الآرض وياتي بالفلقة... يرتعد الاطفال خوفا... 
عبيدة... ثم يسمع الشيخ يقول لعلاء غاضيا: 
الشيخ : عللاء ...١(‏ هيا لقد جاء دورك. 


يرتجف سمسم خوفا ويخبيىّ رأسه بين جناحيه كي لا يسمع صراخ 


صديفه علاء. 


را - 


على ضفة النهر الذي يفصل بين القرية والغابة جلس علاء حزيناً وقد 
وضع قدميه # ماء النهر ليبرد ألمهما بعد الفلقة. يحاول سمسم الترويح عنه 
فيغط خا الماء ليبلل ريشه ثم يخرج ويأتي إليه لينفض قطرات الماء على رأسه. 
سمسم : ليس من العدل أن تعاقب مثل عبيدة. 

يبدو التأثر على علاء وتغرق عيناه بالدموع. 
سمسم : هاهو يدران قادم... تماسسك . 

نرى بدران يسير مع أبيه لكنه ينحرف عن مساره حين يلمح علاء ويممضي 
لييح قريدا متدكه ريد بالتباقى اماد كانه ومستعرظا لعائد: 
بدران : لملا تأتي معي إلى الغابة ؟. 

لا يبدي علاء أي اهتمام... 
بدران :1آآآه فهمت.. إنه الخوف أيها الجبان.... 

يغتاظ علاء ويهم لينهض إليه لكن والد بدران يصرخ من بعيد... 
والد يدران : يدران ؟!1. 

فيرتبك الصبي ويتعثر فيقع مع فأسه. 
والد بدران : مابك... هيا ؟!!. 

ينهض الصبي ويسرع باتجاه أبيه الذي كان ينتظره # قارب صغير من 
أجل أن يجتاز بهما النهر إلى الضفة الأخرى. 

علاء يخاطب سمسم باستياء 
عالاء : هه... بدران يستطيع الذهاب إلى الغابة ؟! أما أنا فلا.. 

بحري بسع حاولا التخفيف عنه. 
سمسم : يفعل ذلك لأنه برفقة والده. 

علاء بحزن 
علاء : لو كان أبي على قيد الحياة...!! لو كنت كبيراً 


يفص صوت علاء باليكاء ويتأثر سمسم,. صوت خرير الماء يعلو.... 


#842 سم 


تستعد الشمس للغروب», وعلاء مع سمسم يصعدان الدرج المؤدي إلى 
بيوت القرية. تظهر نور وهي تأكل تفاحة. تفاجأً بلقاء علاء فتسرع إليه. 


نور :علاء !.. علاء !!.. انتظر. 


قصل لبه لامكل 'فيدوقت مضا 
نور :أمازلت منزعجاً من عقاب الشيخ جابر..؟ 
سمسم يراقب نور وهي تأكل التفاحة متقززا من الصوت الذي تصدره 
أكتاء قضمها: 
عالاء : لو كنت كبيرا لما ضربني. 
نور : لكنه عاقب عبيدة أيضاً مع أنه كبير وقوي. 
علذه +عبيدة ليس قويا كما تظنيتة: 
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نور :هاه... ولماذا استطاع أن يوجّه إليك لكمات أقوى من تلك التي 
وجِهّتها إليه؟ 
(ثقتبه لتآكر غلاء فتحاول مراضاتة ) ... ظبعا.... طعا لأتة أكبن مثك: 
يهم علاء بالمشي بعد أن استفز من كلامها ثانية, فتحاول نور مرافقته 
عالاء : دعيني وحدي. 
نور : كمأنت غريب الأآطوار..! 
(تتركه وتبتعد غاضبة لكنها تعود و تلتفت إليه ) 


نوو ْم من قال نكإنتى أريد أن أمشى معلك أصلة 198 هه . 


يهمس له سمسم 
سمسم : لا تقلق؛ إنها لا تطيق خصامك أكثر من يوم واحد. 


اام 


يمضي علاء متوجها إلى بيته وأثناء سيره يمر بطرقات جبلية وبيوت 
تلوح لنا طيوف النور والأحلام 
تمد لها أيادينا 
فتملاً بالسراب دلاءنا الأوهام 
تنادينا 
نحاول مرة أخرى 
فنرجع دون غايتنا 
وذكراها تصاحبنا مع الآيام تناجينا 
يمر الباز ي نهاية الأغنية ومن جديد ينظر إليه علاء بإعجاب على 
العكس من سمسيم الذي يرتعد من الخوف ويسارع إلى الاختفاء من جديد. 
4 كد 
حركة جميلة لآلة تلف الخيوط الخاصة بعمل أم علاء كان يقوم علاء 
بتشغيلهاء تظهر أم علاء قربه وهي تطرز بهمة عالية وحولها عدد من شلل 
الخيوط الملونة والعباءات. 


علاء ينفث متذمرا : 11آه... لقد تعبت» وأصبحت يداي تؤلمانني كثيرا 


عالاء : متى ستتخلصين من هذا العمل ؟!. 
أم علاء : أنا مستمتعة به. 

يجيب بعصبية وقد تشابكت بين يديه كتلة كبيرة من الخيوط. 
علاء :أي متعة هذه 55!... إنه عمل شاق ومتعب.. كيف تستطيعين 


تحمله ؟١!‏ 


لاه سا 


أم علاء :٠صبريا‏ علاء.. سأتوقف عن هذا العمل حين يشتد عودك وتستطيع 
الاعتماد على نفسك. 

(علاء يستمع لها لكنه يفرغ جل غضبه 2# الخيوط التي بين يديه 
فتتشابك لتصبح عقدة كبيرة: وتتابع الأم دون انتباه لما يجري) . 
أم علاء : دعنا الآن من هذا الحديث فأنا على عجلة من أمري.!! 

ترفع أم علاء نظرها فترى الخيوط المتشابكة. تقطع نهاية الخيط الذي 
معها بغضب وتنهي التطريز... 
أم علاء (تشهق) : هاه !! 

تنهض بعصبية وتشد الخيوط المتشابكة من يده 
أم عالاء : ماهذا ؟!!... لقد أفسدت كل شيء !!.... ابتعد من هنا. 

(يبتعد علاء عن المغزل وقد تشابكت الخيوط حوله وينظر إليها خائفاً) ؟ 
أم علاء : متى ستكبر.. ؟! لتفهم معنى المسؤولية 0 

(تبدأ بالبكاء والصراخ وهي تلملم عباءاتها ) 
أم علاء : لا حول ولا قوة إلى بالله ....!١‏ 

(نرى الحيوانات وقد تجمعوا ب الحظيرة قريباً من الزاوية القريبة 
من غرقة المعيشة ليسمعوا الشجار. يصعد الدجاجات والفراخ بعضهم فوق 
أكتاف بعض حتى يراقبوا الحدث بوضوح أكثر) . 
أم علاء : هل تعلم كم من الوقت سأحتاج لإعادة ترتيبها ؟؟!... لا حول 

ولا قوة إلا بالله !!. 

عالاء : لمانتبه أنا آسف... أمي 

ترمي بالآثواب داخل الصرة وتعقدها بعصبية ثم تحملها وتخرج من 
غرفة المعيشة وهي تتمتم 


”اه سس 


آم عللاء : لا أريدك أن تساعدني بعد اليوم.. 
يلحق علاء بها إلى ساحة الدار والحيوانات تراقب ما يجري من باب 
المطليرة ويم راكضا علنها انها شبرع الخطن موصدة. 
علاء :انتظري سأذهب معك...١١‏ 
أم علاء تحذره من بعيد. 
أم عللاء : ابق هنا وإياك أن تتبعني... 
تغادر الأم وتختفي 2# عمق الطريق 
هرب اليقرة مخ غلاء الذى لس يق زازية قريية ننه متكمشا خلى 
نفسه يمسح دموعه. 
البقرة هلا تحزن يا علاء... كل الأمهات يوبخن أولادهن. 
يدفن الصبي رأسه بين ساقيه. فنسمع صوت الدجاجة السمينة وهي 
توبخ الفراخ المشاغبين الذين راحوا يتسابقون ويتشاقون. 
الدجاجة الأم : .... ولا سيما إذا كانوا أشقياء. 
تقترب السلحفاة من علاء 
السلحفاة : لا تنس أن أمك تتعب من أجلك يا علاء.... والواجب عليك 
مساعدتها لا لومها. 
وهثا يجيبها الديك معهرضا 
الديك : لكن علاء رجل.. ولا يجوز لها أن توبخه هكذا ؟ 
علاء : أنا صغير ولست برجل.... أنا لا أستطيع تحمل مسؤولية أي 
شىيء.: أي شىغ. 


اع ل 


نمسم + مشغلة ملذء شاكلية وخاضة جداء ولايد أن جد نها خلذ متاسباء 
فالرجاء ليحتفظ كل واحد برأيه لنفسه. 
الدجاجة الفضولية ( ترد على سمسم ) : هاه.. ومن أنت # الحارة يا 
منخل بلا طارة.. ولماذا كل هذا التعالي.... أنسيت أنك طير مثلنا 
حبيين 19595 
وغنا عطق الديك ناكرا 
الديك : صحيح أننا كلنا طيورء لكننا نختلف بالصفات» فمنا القوي ومنا 
الناعم النعنوع!!؟ 
وهنا يستفز كلام الديك سمسم فيطيرء ومع طيرانه تدخل الموسيقى 
التي ترافق البازء وي أثناء الطيران يلتفت سمسم إلى الأسفل ليقول جملته: 
سمسم : لكن الطيور أنواع... منها من يحلق #ي السماء ....... ومنها من 
يبقى جاثياً على الأرض... 
أثناء طيرانه البهلواني والتفاتته نحو الديك وهو يتحدث يصطدم 
بحبل غسيل فيلتف حوله عدة لفات ويقع على الآرضء فيضحك الجميع لكن 
السلحفاة تسكتهم. 
السلحفاة : هسس 
الجميع ينظرون إليها فتومي لهم بحركة من عينيها تجاه علاء الذي 
استسلم للبكاء. 
ينتبه الجميع إليه عدا الدجاجة الآم السمينة التي انشغلت بملاحقة 
أصغر فرخ من أولادها.. 
الدجاجة الأم : ... تعاليا فصعون؛ كم مرة حذرتك من الاقتراب إلى هناك ... 


امع- 


4 مدخل السوق الذي يكون أشبه بسوق الحميدية ب دمغ مشق نرى عازف 
ربابة جات يق دزالا يعنت كم انمتن أن أعوة صغيرا) يضع قدّرا فخاريا 
ضير ابجع يدها يلقية لكا كا راهن تقرن بعد الستماغوم تمرك 

من حركة الناس تظهر أم علاء والتعب باد عليها.... تحمل صرة 
العباءاث على رأسها لتدخل إلى السوق فى قف بنيز ةر وى الست فرط 
من خلال مسيرها الدكاكين وهي تعرض بضائع مختلفة من أقمشة ونحاسيات 
وأثواب وأحذية وبزور مختلفة وعطورات..... ونسمع أصوات الباعة المتجولين 
تصدح هنا وهناك... 

(العرق سوس عرق سوس هلاء عبينا عالنبي صلينا... ا لعوجة (فصل 


الشتاء) أول فواكي الشام يا عوجة... الكمة (فصل الشتاء بعد الرعد) سمراء 


له سا 


وبنت العرب هالكمة... الليمون حامض يا ليمون للزيتون يا ليمون... المشمش 
(فصل الصيف) آخر إيامك يا مشمش مال العجم يا مشمش... ملوخية ( آخر 
فصل الصيف) حبشية للمونة هالملوخية... الموز أبو نقطة يا موز... الناعم 
ياللي الهوا رماك ياناعم... الحلي التقليدية حلي وأطواق.. خواتم وأساور 
للحلوات... (تعا صالح حماتك)... بائع الحرائر الحرير البلدي اشتري للحلوة 
يا ولدي... بائع الفخار قدور الفخار أقوى من الحجار... التمر تمر النبي 
بركة مال المدينة يا تمر... التوت (فصل الصيف) بلح يا توت... التين (فصل 
الصيف) بعل يا تين وأبيض من الياسمين... الحليب أصلك حليبك يا حليب... 
حليوووهووب... خدوا الحليب وصلوا عالحبيب... الخيار (فصل الصيف) 
بإايدي قطفته يا خيار... العتيق مرمر يا خيار... يا مال الشام يا خيار... بيسبح 
بالبركة هالخيار... أصابيع البوبو يا خيار... الرمان بعل يا رمان. 

قرب ودوق هالرمان... الزيتون أخضر مفقّش هالزيتون... كول 
وزيت من هالزيتون... 

السفرجل (فصل الشتاء) كل عضة بغصّة يا سفرجل... العنب 
(آخر فصل الصيف) بأربعة الرّطل يا عنب... العنب الزيني ألماس 
والعنب الأحمر ديّاس... قرب يا عيني عالعنب الزيني... البطاطا يبرودية 
هاليظاطظا...البتدورة با نثذورة نبروؤية... 

تتجه أم علاء إلى أحد محلات الأقمشة الذي يمتلكه والد عبيدة. 

ومن خلال عباءة وردية اللون تفردها أم علاء فتنسدل فوق طاولة 
العرض الخشبية ننتقل إلى داخل متجر والد عبيدة: وهنا نتعرف على العم 
مرزوق والد عبيدة يتسلم منها العباءات (يكون رجلاً 4 الأربعين من عمره: 
يميل للبدانة؛ ملامح الطيبة والتقى بادية على وجهه) ؛ أما عبيدة فيظهر 2 
العمق وهو يرتب بعض العباءات ويستمع إلى ما يدور بينهما من حوار. 


أم علاء : وهذه الخمرية التي طلبتَها لخازن بيت المال. 
أبو عبيدة (بإعجاب) : هاه... بوركت يداك يا أم علاء.. ما أجملها.. تبدو 
تطريزها باهظة الثمن. 
تبتسم أم علاء بفخرء وعبيدة يغتاظ. 
أبو عبيدة : عبيدة !! ضع هذه العباءات 4 مكانهاء واعرض الخمرية 2 
الواجهة قبل أن يأتي رجال خازن المال لآخذها. 
يأك شييناة ممقيضا ويهم يحمل الأثواب. 
أم علاء : كيف حالك يا عبيدة ؟ 
عبيدة : ( ببرود ) بخير... 
أبوعبيدة يتجه إلى الصندوق ليخرج المال ويوك أم علاء أجرها. 
عبيدة يحمل العباءة الخمرية ويتجه إلى الواجهة. 
أبو عبيدة : علمت من الشيخ جابر أن عالاء يفوق الجميع بحفظه للقرآن... 
وبراعته 4 نسج الحكايات. 
أم علاء : الحمد لله.... لقد بشرني الشيخ جابر بأن سيكون له شأن 4 
الآدب والشعر. 
يضطرب عبيدة من شدة الغيظ يشد العباءة التي علقها على المشجب 
مرق محد للا ضيونا تسيفه م لاع وتصمرن: 
آم عللاء : هاه ؟ (!!. 
وهنا يرتبك عبيدة لما حدث ويقع على الأرض وفوقه المشجب الذي يجر 
كلق الاتوانة سقط شاهاء مصرع أبو عبيدة متغور :. 


د //ة - 


أبو عبيدة: هاه... ويحك... ماذا فعلت ؟! 
عبيدة : لم أقصد... 
يحاول النهوض. 
أبو عبيدة : أنت لا تتقن فعل أي شيء.... ابتعد.. 
(يسرع إليه وينحني ليلتقط العباءة) 
أبو عبيدة : يا إلهي لقد مزقها.... لا حول ولا قوة إلا بالله. 
أم علاء : هون عليك يا أبا عبيدة.... لم يقصد تمزيقها... فهو مازال 
طفلاً يتعلم من أخطائه 
أبو عبيدة : لن أرجو منه كسان لا ك العلم ولا 4 العمل.. ماذا سأقول 
لصاحبها الموعود بأخذها اليوم؟... يا لمصيبتي.. اغرب عن وجهي 
قبحك الله من ولد غبي. 
يخرج عبيدة 
أو هلدع + ل تعلق وا آنا هبيدة... ساطرة واهدة فكلها ناما واجليها 
لك صباح الغد بإذن اللّه. 
يهدا انف عسيدة: 


أبو عبيدة : كفاك الله شرالمهانة يا أختاه... إن فعلت هذا فسأعطيك ضعف 


يسمع الحديت: هبيدة الواقف. عتد. ياب. الخل: فيؤداد خيظا 
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من خلال قوائم السلحفاة المتحركة ببطء ومن خلال جسدها 
المتكور نرى علاء وقد جلس شاردا 4 حزنه. تتحرك نحوه وحين تقترب 
منه يظهر لنا وجهه حيث كانت السلحعفاة قد بيدأت بالظهون من :خلفه: 
عيناه مصويتان نحو السماء. 
السلحفاة: ما سيب هذا الصمت؟ 
علاء : انتظر قدوم الباز.... 

تنظر السلحفاة إلى حيث ينظر فترى طائرين صغيرين يحلقان 2# البعيد. 
السلحفاة: معظم الحيوانات تخشاه حين يظهر. 

يلتفت إليها 
علاء دالا أنا... 

(يعود وينظرلما كان ويتابع) . 
عالاء : أشعر بالطمأنينة حين أراه. 

وهنا تسقط كرة من الخيطان على راس علاء ثم تتدحرج على فوقعة 
السلحفاة فيلتفتان ونرى فرخين يركضان وخلفهما سمسم الذي راح يوبخهما 
ونرى الصغير منهما قد تدلت من قدمه قطعة خيط فراح يتعثر بها ليبدو 
شكله مضنسها للفاية: 
سمسم : علاء يجب عليك أن ترتب الخيوط قبل عودة أمك.. 

قدأ الأغنية . 


دلآهات 


الفرخان يركضان باتجاه أمهما والصغير يتعثر فتتلقفه الدجاجة الأم 


وتؤدبه. 


الدجاجة الام : الخيطان.. الخيطان!! 


الدجاجةالفضولية : أية خيطان ؟١‏ 


الدجاجةالحسناء : هه خيطان... 


وهنا يدخل علاء وسمسم والسلحفاة وهم يحملون شللا متشابكة من 


ساعن الحيوانات فك لف الحيوط وضتيظها مع غلاف كل يظريقتة: 
البقرة تلف الخيوط بمساعدة قرنيها الصغيرين والسلحفاة تلفها حول 
نفسها وتدور لتصبح كاللولب. حيث يسود جو من المرح والكوميديا والمقالب 
المضشحكة أثناء العمل. 


الجميع : 


علدء 


يا خيطي أببرع هيا 
خدني أسسرع كي نرتاح 
بلاخيطى 4 مول 
وسيصبح سحبك أثقل 


9 دةالأالوان 
ينسلجهالإتسان 
حلق رفرف نحو الأعلى 
كي نرسم أياما أحلى 
قد تتعقد قد تلتف 


لن يتمكن منكك الكف 


عند تكرار الموسيقى يبدا الديك بملاحظة سمسم واهتمام الدجاجات 


بحركاته 


سمسم : لف الخيوط ذوق وفن. 
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انطباعات اهتمام الدجاجات بسمسم تصبح واضحة أكثرء وبداية 
تصاعد غضب الديك 
الدجاجة الام : نتخيل أن الخيط طعام يتحرك ينسل 
لا تتردد وبسرعة انقض على الطرف الأعزل 
تتحول صورة الخيوط إلى ديدان تحاول الهروب 
ارفعه وأنزله بخفة وأدره فتكتمل اثلفة 
الفراخ : ارفعه وأنزله بخفة وأدره فتكتمل اللفة 
الدجاجة الأم : واللفة فوق اللفة تصنع كرة من خيطان 
هنا قد عد اتساعوة يلت اللخيكلان متسل مان دياف هيو جس تفاما 
بضرورة حفظ كرامته من تصرف الدجاجات فيصرخ : 
الديك : خيطان خيطان 
هنا لا يكمل الكورس الآغنية بل تبدو الموسيقى مترددة ومتناقصة 
(كعدد الآلات مثلاً). 
الديك : خيطان خيطان 
بقوة وببشاعة أكثر ونفاد صبر وإلحاح على المعنى السابق وقبل أن يأتي 
دور الكورس تقطع الموسيقى على صوت الصرصور الذي انزعج من صوت 
الديك النشاز والبشع. 
صرصورالليل : ما هذا الإزعاج يا أخي أنا تعب 
عندي عمل هذا المساء وأنت تنتحب 
الديك :أنتحب ؟!! 
الدجاجة الفضولية : من هذا 


دهم- 


الذ جنا هه اتكرقارة «يقال إن مطرت ا 
الديك :انزلإن كنت صرصوراً يا مكرب 

موسيقى تراقق المحاولات الغبية من الديك للإمساك بالصرصورء 
حيت أعداء القضي من بمسعم وزاة الظين يلا كلام السرصون».: 


سمسم ٠:‏ ديك يعقل صوصن ويملام حالهبل 
يطاردالصرصور ياللعاروالخنجل 


وهنا تبدأ معركة بين الديك وسمسم مع الموسيقى.... 
السلحفاة ‏ ١لا‏ وقت للشجاريا صاحبي؛ هل 
ستلتف الخيوط وحدها بللا عمل؟ 
إعادة من دون غناء وبموسيقى حنونة تظهر تلاشي غضب الديك 
وانتهاء المعركة: وك أختاء الموسيقى شد كل يفضن الآلات عتدها متحرك الدريف 
ويبدأ بنفش ريشه على طريقة (القبضايات) وكأنه لم يكن ْ وضع يدعو 
للسخرية قبل قليل. وسمسم يعدل هندامه بأناقة و(سينييه) وكل منهما 


يتحرك وكانه غير معني بالموضوع. 


البقرة : الوقتيمريسرعة والعتم على الباب الآن 
الكورس: خيطان خيطان 

خيطان خيطان 

خيطان خيطان 00 


4 نهاية الأغنية تتحول الخيوط الملونة إلى كرات تحملها الحيوانات 
مع علاء إلى غرفة المعيشة, وعندما يسمعون صوت صفق باب الدار يسرعون 
إلى الحظيرة تاركين علاء. 


تدخل أم علاء الساحة ثم غرفة المعيشة فترى الخيوط مرتبة» تبرق 
عيناها من الفرح. علاء ينظر إليها بسعادة فتهرع إليه وتعانقه وسط تأثر 
سعسم الواقف على النافئذة وقد دمعت عيناه من الموقف. 


أم علاء ( بفرح شديد) : هاه !!.... بارك الله فيك يا بني وأنار لك طريق الخير. 


دن يدي ست 


ل ظلمة الليل نلمح الباز يقف على حافة سور الحظيرة من الجهة 
المطلة على الجبل يتحدث مع السلحفاة بهمس والبقرة تراقبهما عن قرب, 
وفجأة ينتهيان من الهمس وينطلق الباز محلقا وتتابعه السلحفاة بنظرهاء ثم 
تتحرك لتنعزل # مكانها الخاص وتبداً بالدعاء. 
السلحفاة : يا رب الحم هذا البيت» وامنح ساكنيه الصير والعمر المديد 


والرزق الوفير وجنبهم سوء البلاء يا رب العالمين... 


حت 


تفل إلى السحاحة الشرغارة الف كانت ممع على وجيها فناعا مخ 
الخيار. ثم تشرع بإزالته أمام مرآتهاء تنظر نظرة تعال إلى الدجاجات 
القاكمات: رجه إلى إتاء اناك المتحمص للقترة. ْ 

تستدرك السنلجناة ييه اذكريت شيك فاقى ميقم 
السلحفاة + وحكق أيضا تملداء كل هاا يتمتاء بها هذه الحياة.... 

تنتبه الدجاجة الثرثارة للبقرة والسلحفاة فتسترق النظر إليهما 
البقرة : هل ستخبرينهم بالسر ٠‏ 

تلتفت السلحفاة نحوها: 
السلحفاة : لاء ليس الآنء إذا لم اضطن للكلام فلن أبوح به... والآن إلى 

اللقاء» لقد تأخرت. 

فيو الشرة راسها مودعة: 
البقرة : سأنتظر عودتك.. 

تتحرك السلحفاة نحو كومة قشء تبعدها فتظهر حفرة عميقة تدخلها... 

البقرة تراقب لها خلو المكان ‏ حين كانت الدجاجة الثرثارة تراقب 
الاثنتين من داخل الخم وتهمس # قرارة نفسها: 
الكرقارة» سمي ءاسا إذا إالك 


ع 6د 
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تنهي آم علاء آخر غرزة # يدها بعد أن طرزت عباءة خمرية جديدة: 
وعلاء راح يقفز على فراشه. 
علاء :أمي..... أمي...... حقا قال عني أبو عبيدة ذلك ؟ 

تضع أم ماقو المبارة مانا ,ونون لتحمل المصباح وتعلقه على 
الحائط بصمت ثم تقترب من علاء. 


أم عالاء : نعم» وقد شعرت بالفخر.... 
عللاء :أنت فخورة بي ؟ 
أم علاء ذا 
علاء يتمدد ‏ فراشه وتغطيه بحنان ثم تدنو لتصبح قريبة منه تحنو 
عليه وتمسح رأسه. 
علاء :أظنأن صبيدة قن اتفيحر عرظا رن 
تسحب يدها من شعره محتجة. 
أم علاء : .... اسمع يا علاء !! لا أحب أن أراك حقودا. 
علاء ينزعج من كلامها وتتبدل حاله ليصبح أكثر كآبة 
عللاء : لكثك.. 
أم علاء تنظر إليه نظرة عتاب؛ فيشيح وجهه عنها. 
أم علاء : لا تعجبني أحوالك هذه الأيام... 
علاء دلا تقلقي أمي... أنا بخير . 
أم علاء : مابك ؟! أخبرني....!١....‏ أجبني هيا أنا أتكلم معك.... 
تعود وتهدىّ من نبرتها معه. 
أم علاء : علاء... أنت كل ما لدي 4 هذه الدنيا أريدك طيب القلب 
دائما... فلا تخيب ظني يا ولدي... كما أنني لا أحب أن أراك 


عللاء :أمى ......... أنا أحبك وأخاف عليك. 


الآم ‏ هلا تخف على يا حبيبى أنا بخير ما دمت أنت بخير . 


جرت 


تبتسم وتضمه؛ وينسحب منها تدس راسد قمع اكسطا ب كتمنيه هيدا 
وتتحرك باتجاه القنديل تحمله وقبل ان تطفئ شعلته تخطف نظرة إلى طفلها 
مم لخرج. 

يغطي الظلام المكان لكن وجه علاء يبقى مضاءً بنور القمر وعيناه 
تبرقان كنجمتين. 

دي دي لدت 

السحب الرمادية تملاً السماء؛ حقيبة تلوح # الهواء ومنها ننزل إلى 
نور التي كانت تسير على مفرق الطريق الفاصل بين طريق بيتها وبيت علاء. 
( ملاحظة يتخلل المشهد برق ورعد وأمطار ) 
نور : أف... هذه هي حال علاء أصل ذاكها قبله. 

تنظر إلى الخلف حيث لم يظهر لها علاء بعد. تجلس على حافة 
الطريق تنتظرء يظهر أمام وجهها (كسار الزبادي) تمد يدها لتلقطه فيفلت 
من قبضتها. 

يظهوالظاكر مسمة ملت بسنا ورضه تسوه قارب الفتاة بحقيبتها 
الهواء محاولة التقاط ( كسار الزبادي) وهي تدور... يصطدم سمسم 
بالحقيبة أثناء طيرانه فيقع على الأرض. 

تفاجاً نور به وتسرع إليه... 
نور :سمسم!! ....... سمسم ...١!‏ يا إلهي..... هل أصابه مكروه ؟5!. 

تهزه بقوة, لكنه يتصنع الضعف, فتكاد تبكي.. 
نور :سمسم....انهض... 

تضع أذنها فوق صدره فتسمع دقات قلبه بوضوح. عندها يفتح سمسم 
عونا ويتبضن الأخريقية. 
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نور :إنه يتنفس... لم يمت بعد... الحمد لله.... انهض؛ أحضرت 
لك ديدان الآرض التي تحبها... إنها 4 الحقيبة... لقد 
جمعتها من أجلك. 
يحاول سمسم النهوض والوقوف لكنه يشعر بالدوارء يمشي ويترنح. 
تسرع نور وتفتح حقيبتها لتخرج منها علبة خشبية جمعت فيها ديدانا 
مختلفة الأحجام والألوان تقدمها له. 
نور : أظنها تكفي للغداء والعشاء... 
سهسم يدو كاه وهو يبحث بين الديدان ليختار واحدة منها. تدفع 
نور له الصندوق وتبتعد. يظهر عبيدة من خلف شجرة كبيرة ليتربص بهاء 
تفزع نور من مباغتته لها لكنها تتماسك. 
عبيدة : سلام! 
نور :ماذاتريد؟! 
يتقدم نحوها بضع خطوات 
عبيدة هلا شيء يذكر... 
تبتعد إلى الخلف وتقول بنبرة حازمة 
نور «إذاءلماذا تعترض طريقي من دون استكذان؟ 
عبيدة : لآني أحب المفاجآت. 
نور : كفضاععن تلك السخافات وايتعد من هنا..... هيا. 
عبيدة : ليس قبل أن آخن منك تلك الحقيبة الثقيلة. 


نور : قلت لك ايتعد عنى.... وكف عن ازعاجى. 


ات 


يعوذ ويقكري متها _كاخيق تجاول الإغلات منه لكنه يقاود معها يديناً 
وسار 
عبيدة دلا بدأنها حقيبة ممتلئة بالفطائ را للذينةالتي خبأتها لصديقك 
الآبله عللاء .... 
تنتفض نور # وجهه غاضبة 
نور 2 : بل أنت هوالأيله.. 
يُصدّم عبيدة بإجابتها 
عبيدة : هااه...!! ماذا قلت أيتها الحمقاء ؟!... هاتي الحقيبة... 
يهجم عبيدة على نور ويشد الحقيبة فتحاول أخذها منه؛ وعندها تطول 
الحقيبة ويتمزق جزء منها لتسقط الشطائر على الأرض . 
نور داتركها... 
لكمة على وجه عبيدة تسقطه أرضاء يصحو وينهض ليُفاجَأ بعلاء 
الواقف فوقه؛ تأخن نور الحقيبة وتبتعد مع سمسم. 
عالاء :ابتعد عنها..... لقد بات من الضروري تأديبك يا عبيدة. 
عبيدة ينهضص 
عبيدة : أنت ؟!!أنت من فعلها ؟!! هه أنا لا أصدق.. صبي صغير غعض 
غضغوض مثلك يتجراً على ضربي....!!! 
يشعر علاء بالاستفزاز فيهم ليسدد إليه لكمة أخرى لكنها لا تكون بقوة 
الأولى فينقض عليه عبيدة ويمسك رقبته ويبدأً الاثنان بالمصارعة. 
تحاول نور فض العراك بينهما فتنادي... 
نور : علاء !!...اتركه... عبيدة !! توقف. 
علاء وعبيدة يتدحرجان على الأرضء والتراب يغطيهماء الأعشاب 
تتناثر حولهما. سمسم يسرع ليساعد علاء فيضربه عبيدة ويسقطه أرضا. 


- ١ 


عبيدة : سوف أجعل أمك تعيد عملها ْ كل مرة كما فعلت بالعباءة الخمرية. 
علاء :أيهاالوغد....؟ 

يصبح عبيدة قوق علاء 
عبيدة : وسأطلب من أبي أن يعطيها أجراً زهيدا.... كي تموتا جوعا. 

يستعر علاء غضبأ ويحاول أن يصبح فوق عبيدة لكنه لا ينجح: ويحكم 
عبيدة السيطرة على خناقه ويمسك رأسه ويضربه عدة مرات بالأرض فيغمى 
عليه. نور تصرخ وتهرع إليه وقد فقدت صوابها... 
نور :علاء!!...علاء !!... 
عبيدة : والآن أطعميه فطائرك. 

يتركهما ويجري مبتعدا ونور تبكي محاولة إيقاظ علاء 
نور :علاء.!!..انهض أرجوك..... علاء !!.. 

يزحف المسكين سمسم إليه بضعف ويحنوعليه يحاول أن يوقظه بجناحيه 
نور :علاء!!..انهض هيا 

وهنا يظهر الباز محلقا على ارتفاع منخفض ويتجه نحوهم, تفزع نور 
الزقيكه وهو يقكرسه يريمن سمسم كرفا يهب الباق أكثر لبجب الكو ملهة.. 
يفتح علاء عينيه لثوان قليلة ويستعيد وعيه فيرى الباز غير واضح المعالم . 

وهنا يبتعد: الباق ويزتفع اليا يعابمه لاغ وفتجاًة يكب من مكانه ويركضن 
متجهاً إلى داره فتناديه نور : 
نور : علاء !!... علاء !!... إلى أين أنت ذاهب.. لقد تأخرنا على 

الشيخ جابر... علاء!! "277 

لكن علاء لا يأبه لها ويتابع الجريء يلحق سمسم به ويغيبان عن ناظري 

نور التي وقفت وحدها مذهولة والجويصبح أكثر سوءً بين ماطر وعاصف. 


لا سم 


أصدؤوات البوق والرهك ترافق غلاء أكناء غدوه ياتجاه متر له: 
يدخل علاء ساحة الدار وهو ميتل وغاضب يبحث عن أمه ف أنحاء 
البيت. 


علاه «ام ياد اموس 111 

يدخل المطبخ فلا يجدهاء يعلو صراخه. 
غللاء :أمى.... أمي 0000000 

يخرج من المطبخ ويدخل غرقة المعيشة. 
علاغ ‏ © أمى معام 11 


يخرج إلى ساحة الدار ويدخل الحظيرة و سمسم يتبعه كظله. 

علاء ينادي وقد اشتد غضبه : 
علاء :أمي!! 00000 
السلحفاة : أمك ذهبت إلى السوق. 

تضيء الحظيرة ومضة برق فنرى تأثير ذلك على السلحفاة التي 
اختبآت 2# قوقعتها. 

علاء يسأل وقد استبد به الفيظ ونسمع الرعد على وقع كلامه: 
عللاء :لاذا ذهبت؟؟ 5 

( يضرب بقدمه دلوماء فينط إلى مكان الدجاجات فيهربن ). 
عللاء دلا أريدها أن تذهب 53 

( يندفع باتجاه البقرة ليضرب عموداً خشبيا ). 


علاء دلا نريد نقودهم ...... لن يكف عبيدة عن الحاق الضرر بها. 


7# سس 


البقرة (بقلق) : لماذا ؟.. 
علاء : لأنه سفيه... أنا لا أستطيع الدفاع عنها... لا أستطيع أن 
أعمل وأريحها. 
وهنا يجهش بالبكاء فتبكي الدجاجات من أجله؛ ويشيح الديك وجهه 
عنه كي لا يرى 5 دموعك يتألم سمسم من حديث علاء. بيئما تتقدم 
النلجماة محاولة قد كتف 
السلحفاة : علاء... !.. سيأتي يوم تكبر وتساعدها يا بني. 
عالاء : وحتى أكبر كم من اللكمات سأتلقى من عبيدة؟ 
الديك : أنت رجل بمقدورك أن ترد لكماته بصفعات أقوى منها. 
ومع حديث علاء تلمع الدنيا ركفا . 
علضم وت آنا فت رجات أنا مازكت ككل ضهيقا . ضهيرا ..:شقيرا 
جداء 
ومع حديث السلحفاة يأتي صوت الرعد 4 حين يهدأ علاء ويخف بكاؤه. 
السلحفاة : وماالعيب 4 أنك طفل ؟!. أنت تكبر... 4 العام الماضي كان 
عمرك سبعة أعوام؛ والآن أصبح عمرك ثمانية أعوام. 
علاء : وغداً عمري ثمانية أعوام ويوم!!2 وبعد غد ثمانية أعوام 
ويومان!! لماذا علي انتظار كل هذا الزمن ؟!! 0 
السلحفاة : أنت لا تنتظر.. لقد خلقنا الله كائنات صغيرة نكبر.. ونكبر 
لنتعلم أشياء جديدة. 
على صوت الدجاجة الثرثارة يلمع البرق. 
الدجاجة الثرثارة : ونكتشف الآسرار التي تخفينها عنا ؟!! 
نسمع صوت الرعد. 
البقرة : يا لك من دجاجة حمقاء... اصمتي (إلى علاء) يا عزيزي 


3007-7 


يقاظعها علاء. , 
علاء :أي ةأسرار؟!ماالذي تخفينه عني 199 ... 
السلحفاة : أنا... أنا 
عللاء ‏ : أنت ماذا ؟ 
السلحفاة: لدي سر قد يريحك... لكنني أتمنى أن لا أخبرك به... 
عللاء : عندك سر يريحيني... ولم تبوحي به حتى الآن ؟5!! 
السلحفاة : نعم لأنني لا أرى حاجة لذلك . 
تلمع الدنيا من البرق على صوت علاء : 
علاء «لاترين حاجة لنلك؟!... أنت.. أنت التي تقولين هذا ؟!.. أنتالتي 
تعرفين عني كل شيء وتعلمين ما أعانيه (يبتسم بسخرية)... 
صمت... يتبادل علاء النظرات مع السلحفاة وقبل أن يهم بالذهاب 
يتوقف وينظر ملياً إلى الحيوانات ثم يتوجه بالكلام إلى السلحفاة. 
علذدء ‏ : كنت أظن أن لي أصدقاء لكنني عرفت الآن أثني واهم... وأنني 
وحيد. 
يمكى متها إلى مداخل الحظيرة: 
علي الستحفاة إلى البقر» القى كان قلعلة جد ا .رمق تفارنها يقية 
أنه لم يبق أمامها خيار سوى كشف السر. 
يتحرك الجميع إلى السلحفاة ويحاصرونها ويتحدثون كلهم 2# وقت 
واحد. 
الديك : أخيريه هيا ... 
الدجاجة الثرثارة : مادمت تستطيعين مساعدته فلماذا تتمنعين 520 


3 


الدجاجةالفضولية : اخبريه بالسر هيا اماواة 


الدجاجةالآم : ماسيب كل ذلك التكتم هاه؟... 

وفجأة يخترق سمسم الجميع ويتقدم لمواجهتها بشجاعة لم نعهدها 
سمسم :إن كنت صديقتنا بحق وجب عليك أن تخبريه... أنا أفهم علاء 

حيدا تين مقهيف عن الضعف.. فأنا قضيت عمري أحلم 4 أن 
أصبح طائراً قويا.. لأن الصغير ضعيف والكبير قوي.. 

يخود البرق:ويضيع الكان خترى البانقايما خيالة السناحماةتيرصه ها 
يدور. يومي بحركة من رأسه للسلحفاة ثم يغيب 2# الظلام وعندها تقرر 
السلحفاة إخبار علاء فتناديه. 
السلحفاة : عالاء... سأخبرك بالسر 

يلتفت إليها علاء لكن البقرة تتدخل لتمنعها. 
البقرة دلا..لا 

تلو اللحقاة” البيناا نظرة” لتقف لكذها 4 تمدن قتزبحك 
السلخفاة الى احدى الؤوانا نه السظليرة ودشي خافها] كل الحيواكات وهنا 
يتحرك علاء خلفهم فيتراجع الجميع خطوة للوراء كي يفسحوا له الطريق 
وهم ينصتون باهتمام إلى ما ستقوله له. 

تتقدم السلحفاة من كومة القش ومعها علاء. تتابع البقرة ما يجري بقلق. 
السلحفاة : أبعد هذه. 

بزيع غلاء كومة الغص, كتظهر عقرة كبيرة وغميفة جداء ينظر علاء 
إلى النلجهاة تير . 
عالاء :انها حفرة .١!!‏ 

تتحدتث السلحفاة وكأنها تقحن حكاية لغلاء: 


- سس 


تنظر البقرة إلى السرداب وتنظر إلى علاء وقد غمرها الخوف فتندفع 
لتقول له. 
البقرة ٠لا....لا‏ تدخله يا ولدي. 
الستلحفاة + نشكر هليا إذا عت مضا على حوسن هذه التعرية شبنياك 
تحمل المخاطر والصعاب التي ستواجهك... أما إذا لم تكن كذلك 
فيمكنك العودة من بداية الطريق.. 
يهرع الجميع لينظروا إلى السرداب المعتم وقد أخذهم الاستغراب 
واستبد بهم الفضول وسكنتهم الرهبة. 
عللاء : فكرت... وسأدخل الآن. 
الديك ( بحماس) : تلك هي قرارات الرجال. 
سمسم : فلتدخل معه يا رجل !!. 
يجيبه الديك بخبث 
الديك : لكنك أنت مرافقه الدائم. 
وهنا يتراجع سمسم بجبن وخوف فينتبه له علاء. 
علداء : ابق هثا سأذهب وحدي 
لكن سمسم يتأثر ويندفع خلف علاء باتجاه الحفرة 
سمسم :لاء لن احتمل فراقك يا صديقي ... 
ينضم إليه وينزلان 4 الحفرة . 
البقرة :يارب... 
السلحفاة : ليرعاكما اللّه... 
الجميع يتحدكون بتفس الوقت : (الديك: وداها)...... (الشركارة: راققتعما 
السالامة).... (الفضولية: إلى اللقاء)... (الدجاجة الأم: انتبها 
بد 1 


4 لس 


وسط الظلام الدامس يندفع علاء وسمسم وهما مسلوبان بكل شيء 
حولهما حيث بدت الطريق غير واضحة وصعبة العبور تضيق وتتسع من حين 
لآخر. 

سمسم الخائف والمتمسك بعلاء يعلن برودة المكان وضيقه. 
سمسم : علاءء أكاد أختنق؛ الهواء هنا قليل جدا... 
علاء : تماسك يا سمسوم يجب ان نصل إلى نهاية السرداب. 
سمسم. + وما أدراك فقد لا فصل ابدا 
علاء ملا تكن متشائماً هكذا... امسك بي جيدا فالطريق تضيق. 

نسمع أصوات أنفاسهما وصوت نقاط ماء تتساقط 4# العمق. 

الاثفان يزحفان بصعوبة ونرى بعض السحالي والحيوانات الغريبة تظهر 
أمامهما فيصرخان ما يجعل السحالي تفزع وتسرع للاختباء ب جحورها. 

تتسرع ضربات قلب سمسم ونرى صدره يرتفع وينخفض بشكل مضحك 
وعللاتر يتصيي هرقا يحملة ويحيدة يفا فيدر 
علادء ‏ :هيا... 

سيم يعائقه يجتاحية وعلدء يرحت الآن على ركيثية حيرة درجت 
الطريق واتسعت قليلاً فيصل إلى مكان أوسع تظهر فيه الصواعد والنوارل 
وقطع من الجليد بلونها الماسي راحت تعكس أشعة فضية وذهبية وألوانا رائعة 
فكل الفرسهال فببو و المتظر راقها وبعائهرا ثلقاية: 

يشهق علاء من شدة اقهازة لكى سمسع ين أن شيكا شد عله ر عق 
ل ثوب علاء.. 


علدء : انظر يا سمسم... كم هذا رائع 


ا ا 


اللرجات الجميلة الى مقدتها قنتر ات اخام القضية ال رانضت قزق رتتسم 
بطريقة را 
سمسم : يبدو كالماس حقيقي... 

يفتح سمسم منقاره ليتلقى نقطة ماء لكنها تتجمد على الصخور قبل أن 
تصل فمه فيمتعض أ حين يناديه علاء حيث وجد بحيرة ماء عذبة وباردة. 
علاء :يا لها من بحيرة رائعة ؟! 

سمسم يطير ليهبط ويبلل ذيله بها فيرتعش من شدة البرد.. 
سمسم : وه وه كم هي باردة.. 

ينحني علاء ويشرب من مائها فيرى وجهه المتسخ والمليء بالكدمات 
فيشرع بغسله وسمسم يقلده وحين ينتهيان ينظر علاء 2# الماء الذي يسكن 
شتكس صوزة وبدهه ويد وثظترا جميلا فطيقا خاليا من الجروح والكدمات 
وكذلك يكون وجه سمسم. 

نظن الاقنان الى يعطتوكيا نمضا باستكراب». 
سمسم : ياإلهي انظر إلى وجهك لم تعد فيه كدمات.. 
فاع + وآافك أبكا فينو اأحمل سخ السايف: 

فجأة يظهر أمامهما مركب صغير مصنوع من الثلج يتأرجح حتى 
يصل إليهما بانسيابية يتبادل علاء وسمسم نظرات ذهول ودهشة وبدون 
وعي يتحركان ليصعدا فيه بعد أن ترتطم مقدمته بقدمي علاء وحين يهبط 
سمسم على كتف علاء يتحرك القارب وكأنه مبرمج ليمضي بهما داخل مغارة 
متاكلا سسمع سروف فرقق امام وؤواذ شيا كشي .. 


ملاحظة : ا مشهد يتدرج من الهدوء إلى التوتر م عتزايد صوت هدي را مياه.. 
سمسم :الكان يزداد برودة... أكاد أتجمد. 

وفجأة يتأرجح القارب ثم يزداد اكه ليدخل علاء وسمسم 4# أجواء 
منينة جنا 

لكن القارب يهدأ وهو يقترب من حافة صحرية ويتوقف عندها فينزل 
علاء حيث بدا له الطريق مجرد شق صخري طويل ومتهرج تغزو شقوقه 
نباتات غريبة الشكل... 

يمشي علاء # الطريق الجديد ويلحق به سمسم بعد أن استسلم لقدره.. 

سمفاق فعيسا ورينا أحبوات اتربات أوزاق التبانات: المشلفة علن 
الجدران وعبر الشقوق 

والحيو يططها غ مسافة اراس يهايك ذلك الق الصسخرى ونهد ا خطى 
علاء ث4 حين يزداد لهاثه ولهاث سمسم. 

يقفان لحظة لأخذ قسط من الراحة فينتبهان إلى الفطور المضيئة التي 
تكدست على جدران الشق وبدت جميلة... 
علاء :انظر إلى هذه الفطور المضيئة دعنا نقطف بعضها... 

علاء يقترب منها ويقطف واحدة ويحاول سمسم أن يقلده.. 
سمسم :إنها قاسية جدا.. 

يشدها سمسم بعزم ونرى ذيلاً داكناً يتحرك # زاوية ما 

نعود إلى سمسم ما زال يحاول شد واحدة غيرها بكل ما أوتي من 
عزم وبقوة.. 
سد ااه 0 

الذيل متجرك ومعه جز سن الحسد القامكن الذي يتوق متهركا. 


لبد وميس رطع ١‏ بحس عليه ودوما زال يمصواحدة عن القطور 
وهجآ ةطيع تقطظفان لمانا كديدا أنامة فيشعي نا تعنقاك اها قوييا سيحدث. 
يمد أ وتمعن ن النظر فيما يراه ثم يسأل علاء 
سمسم : عللاء؛ ما هذا الذي يلمع هنا..؟ 

يقخرب متة علاء ويمعن النظر وكجأة تتحهرك التقطتاق اللحان كانتا عيتين 
رأس ثعبان مخيف يظهر ويتحرك باتجاههما فاتحا فمه لابتلاعهما. 
جسده الطويل مع حركته الملتوية حول الصخور والنتوءات الصخرية فتكون 

الثعبان يظهر لهما كيفما يتجهان حتى يصلا نهاية السرداب فيسطع 
إلا أن الثعبان يقفز عنه ويصبح أمامه ليصير علاء من داخل السرداب 
والثعبان خارجه ويحجب عن وجهه نور الشمس. 
ب 4# زاوية. 
ما اده لقي الخ رايضية اررض بعتا رزق الي يقي بي 
ألخو بسع وقت الناه عاك غصي شهرة كير عطيقا بفمه على الثعبان الميت. 

يزيح علاء ذراعه عن وجهه فتضيئه أشعة الشمس ويشاهد الياز مازال 
واقفاً ينظر إليه ثم يلقي بجثة الثعبان جانباً ويمنح علاء نظرة حادة وقوية 
ثم يحلق عاليا. 

يتفحص علاء سمسم الذي التصق 4# صدره منهار القوى بعد أ أغمي 
عليه وصار قطعة من جماد لا روح فيها. 


يهزه علاء ثم ينهض وهو يضمه فنجد سمسم قد استبد به الضعف 
والوهن أكثر. يضمه علاء لصدره 

وما إن يسير خارج السرداب بضع خطوات حتى نفاجأ بالباز ينقض 
هليه مق مكاقه ويضية ر صوكا خاضا يه ث4 يدقههها السكظاا بك بحي ميق 
فنسمع صراخهما ونراهما من وجهة نظر الباز يدوران بشكل حلزوني 2 
عمق الجب. 

أثناء سقوط علاء وسمسم نرى جدران السرداب الصخرية مستوية 
وفلساعيي سند صبوراكهنا هناد المكان حتى يغرقا 4 ظلام دامس ويقعا 
فوق أرض مليئة بالخيوط الذهبية أو الفضية التي كانت بمثابة أرض 
فويكة أعدي. سلنا' لامتكنالينا.... الأقان: سمان. عفنا علييما::. 
يسود السكون حولهما وأوبار من الخيطان تتناثر وتطير بخفة # الهواء 
متراقصة 2# الكادر. 

فجأة نرى الباز وقد سبقهما وحط # مكان قريب منهما وكأنه سريع 
الاختفاء والظلهون. 

نقترب من وجه علاء وهو يفتح عينيه ويجول ببصره هنا وهناك فيرى 
خيوظاً كفي مسدنية قرقه اسسيف كن واعد منها يرقة م يرقات ويدان الع 

اليرقات تتراقص وتهتز من إثر سقوطه لتبدو كأنها قناديل ذهبية 
مضيئة تدلت من فراغ. 

يحاول غلاء أن ينهض ويرتفع بجسده قليلاً فيكتشف أنه ذ مكان 
سريالي غريب كل ما يميزه هو تشابك تلك الخيوط الذهبية والفضية فيه 
بأشكال زائمة: قالأشياء والاكسسواراتث جميعها ضتعت من خيوط متيتة 
ملونة وأهم ما يميز تلك الأشياء وجود كرسي مصنوع من الخيوط الذهبية 
والفضية وضع بطريقة ملكية وكأنه عرش أو تحفة نفيسة وي المنتصف بركة 


ماء؛ حيث لون الماء فيها أقرب إلى اللون الفيروزي , و على الجدران منحوتات 
تعبر عن أزمنة مغرقة # التاريخ وأخرى حديثة.. 

كل ما تقع عين علاء عليه كان يضيء ويلمع 

لكن: ثمة نور باهر يظهر # العمق ويرمي ذيوله وأبعاده إلى حيث يقف 
ونرى سمسم يتخبط 2# شلة الخيوط التي التف بها كاليرقة وراح يحاول 
الفكاك من عقدها بسلاسة ويحركات يهلوانية عن عت العالية. 

براشي معلا الثوو اللترمع الذى بطي كيت طلليما ووحابة قعور مهز وه 
من الخوف والدهشة تعبر عنه موسيقى خاصة. 

ويقرر علاء أن مقترب ويه خل هانة الثور هلك يعقظنى حذرة فيتاديه 
مم حار 
سقسم «علذع: لاكاسى قد كواجه شيغا خطيرا هتاك: 

لكن علاء لا يلتفت ويتابع حتى يدخل النور وسمسم يضرب رأسه. 
سمسم : قضي الأمر... لن نعود أبدا. 

يخترق علاء النور إلى أن يظهر له ذلك الشيء شجرة 4# غاية الروعة 
أغصانها من ذهب وجذعها من فضة وكأنها قاعدة لشمعدان أثري وتتدلى 
من أغصانها خيوط كثيرة راحت تقوم بغزلها ديدان القز بحركة متواصلة.. 
فيشهق من شدة انبهاره بها. 

يحط سمسم على كتفه وينتقل إليه الشعور نفسه؛ يشهق هو الآخر. 
سمسم : ذهب خالص!!! 

يقترب علاء من الشجرة وما إن يصلها حتى يمد يده ويلتقط ورقة 
ذهبية منها فتتحول إلى ذرات ذهبية خفيفة تتناثر من بين أصابعه. 

يأخذ الفضول سمس يطير ويحط على أحد أغصانها فيتوهج ويتحد 
معه بالإضاءة ليصبح ذهبيا ويضيء مثل قنديل مشتعل ولكن بسرعة مذهلة 
تفرك الخيطان لتلقق هليه ودكيله فيصر مسفتجن) بحاذاد: 


هسم : عللاء انقذني 

سرخ عاكم لإنضاقم إلا أن أعد ادا ضافلة مرخ الديد اخ تتميسن الحوههنا 
كسيل جارف ما يدفعه للركض إلى الجهة التي قد أتى منها لكنه يفاجاً 
باندفاع الباز ثش وجهه وهبوطه على نتوء صخري بدا كقاعدة مناسبة لوقفته 
المهيبة والوقورة والقريبة من الكرسي الملكي المنسوج بالخيوط المتينة. 

ينظر الباز إلى علاء نظرة قاسية وحادة فيقف الطفل جامداً هذ مكانه 
ويكون تور الشجرة خلقية له 4 العمق. 

إلى جانب الباز ذراع ممتدة من الجدارء يمد منقاره ليمسكها ويشدها 
إلى الأسفل فتنفتح الأرض لتخرج منها مسننات تشكل سكة آتية من العمق, 
ونقترب من عيني علاء اللتين كانتا تمسحان المكان بقلق وملامح وجهه 
منقبضة وأصابع يديه متشنجة وجسده يرتجف. 

يصدر الباز صوتاً يذهل سمسماً وعلاء؛ تدور المسننات فيما بينها 
ميحدكة تصموتاً بشنة دوف الساغة يكز ته الأركن: 

عربة تأتي من العمق 4# داخلها امرأة عجوز تشبه السلحفاة بذ 
ملامحها تتقدم حتى تصل إليه ؛ عندها يطير الباز متجها إلى العربة ويفتح 
الباب للعجوز احتراما لكانتها فتدزل يوقار وذكون لها قامة مكوسطة الطول 
ووجه مليء بخطوط وتعاريج الومق بيدووجهها مبخيما وحازما نتؤملة الأونى 
بحيث لا يمكن أخن أي انطباع هادئّ عنها. تومي لطائر الباز بحركة رأسها 
تدل على الشكر فيعود إلى مكانه. 

تتقدم باتجاه علاء المذهول بها. 
العجوز : أهلاً أهلاً .ها قد أتيت إذاً يا علاء ؟! 
علاء :هل تعرفينني ؟5!! 
العجوز : أناأعرفكء وأعرف عنك كل شيئ» ماذا تحبء وماذا تكره؛ أعرف 

ماالذي يشغل بالك؛ أعرف كيف أدير أمره.. 


تطلق العجوز ضحكة مخنوقة تدل على المكر والدهاء تتجه إلى كرسيها 
والملس نه البناة يتتحتي احتواما لها كم يمود إلى شه وكرياقه اسايق 
هنا يضيء كل ما حولها بمشاعل أوقدتها وحملتها عدة ديدان من القز لها 
أشكال مختلفة ربما عن الديدان الأخريات وكأنهن وقفن لاستقبالها. 
تستقر 4 مكانها المتوهج ونصبح أمام امرأة أخرى قد تبدلت ملامحها 
ينات طبية واكثن ارشاحاء 'مكمكى هينيها وكأنها صل وتهدا لكن هاا 
امخشطرب يتفج و ساقلاً مرة أخرى: 
علاء : من أنت... من تكونين ؟! 
نقترب من وجه علاء المفعم بالاستغراب والدهشة... 
العجوز : لا تخف يا عزيزي... 
علاء :هيا قولي من أنت ومن هؤلاء الذين حولي... ؟! 
العجوز : أنا عجوز طيبة وهؤلاء كلهم أصدقاء... إنهم ديدان قز رائعون... 
نحن جميعنا نحب الأطفال الأذكياء والطيبين مثلك... الأطفال 
الذين ليس لديهم وقت للانتظار... ومتشوقون داكماً لأمتلاك 
خيط الحياة.... اهدأً أيها الصغير... 
علاء يصدم بلهجتها ويعود إليه الخوف لكنه يداري ضعفه وارتباكه 
بلهجة قوية. 
عللاه' + آنا أنا لس ضغيرا أيتيا العحوة 
وهنا ترفع العجوز عصاها السحرية فيشتعل المكان كله وتتغير إضاءته 
ثم تظهر ديدان القز بأعداد لا حصر لها وهي تزحف على الجدران والأرض 
وفتحرك الدينان حاملات المشاعل لتححة أوضباها راقة التشكيل حون علاء 
فتبدو وكأنها فرقة من فرق السيرك العالمي وتصنع دوائر منتظمة 4 رقصها 
فتنسج الخيوط بدأب ونشاط # كل مكان وزاوية.. 


وهنا تبداً العجوز حوارها الغنائي مع علاء بطريقة موزونة؛ تتطور 
معزوفة أوبرالية يرافقها الكورال # حين يطير الباز من مكانه ويختفي 
ليحافظ على وقاره. 
العجوز : أنا عجوزالزمن 
عندي الجواب والآمل 
وخبرة الحياة 
ولكل المشكلالات حل 
كورال من الديدان والمخلوقات المضيئة يرددون نفس العبارات غناءً 
الكورال : عجوزالزمن 
العجوز : عندي الجواب والآمل 
الكورال : وخبرةالحياة 
العجوز : ولكل المشكللات حل 
سمسم : (يرتجف من الخوف) هياء علاء 
يسكته علاء: فس اصمت... إذا أنت تعرفين مشكلتي وتستطعين حلها. 
العجوز : نعم وانتظرك منن أخبرتني صديقتنا السلحفاة عنك 
علاء يتلهف: أرجوكء ما الحل ؟ 
العجوز : خي طالحياةة ةة 
هنا تتصاعد الموسيقى والعجوز تحث الجميع على الغناء ويضج المشهد 
بآلوان ساحرة وحركات راقصة للجميع يغلب الإيقاع الراقص والاستعراضي 
على الأغنية. 
العجوز : هيايا صغاري هيا 


نجمع خيط الحياة 


هيا بخفة وروية 
سمسم يندمج # الرقص والغناء أكثر. 
الديداق قفيقك انفوظ يحول طلؤء الدى يدا مؤكاها: اككرمن اسايق 
تتخن العجوز وضعية من خلالها تمرر الديدان الخيوط حولها وتلفها 
لتصبح بكرات وكأن العجوز مغزل أو نقطة ارتكاز وهي تشرح لعلاء ماذا 
ستعطيه وآلية عمل الخيط والمدة التي استغرقت 4# صنعه والديدان يشاركنها 
القناء أيضا ممغطف أممارهة.: 
العجوز : ناولني حنة ومرمر لا تسرع لا تتآخر 
أهداب خيط الحياة حتى لا تتأثر 
هاتوا خشباً للصندوق 
من عطر الآلوان 
خشباً مصنوعاً من كل الأزمان 
ل اله ليا ليه 
سمسم يغني: خيط الزمن طويل جدا 
علاء : خيطالزمن قصير 
العجوز : خيط الحياة يقاس بما تنجزه ونحن تسير 
هم ترخصن العسوق وكانها تضم اغلانا انتما 
العجوز : هل ترغب أن يمضي بك الزمن سريعاً ليصبح زمناً خاصاً بك؟ 


هل تريد أن تستغل الحياة وتختصر المراحل الصعبة فيها ؟ 


علاء يتابع ما تفعله العجوز وهي تغني مذهولة 
العجوز : خيط الحياة 


يتلاعب بالآيام 
(تمسك العجوز بجهاز تحكم كالبلي ستيشن وهي تغني) 
يقفز عنها يمهارة 
بهدوء كال حلام 
يتجاوزها بإشارة 
يد ب ره 
يردد الكورال نفس العبارات وترافقه العجوز وهي تعزف على آلة تشبه 
البيانو 
ثم تختم الأغنية بصوت العجوز وهي تقدم الصندوق السحري لعلاء 
العجوز : خيط الحياةةةة 
مآ زال الظفل خائفاً متها ولكن القضول يدضمه طيقترب: منها بحذر 
ويمعن بما تحمله # يدها. 
العجوز تعطيه الصندوق فيمد الطفل يده ويحمله وقد بهر بجماله 
وسحر بريقه. 
علاء :يا له من صندوق جميل! 
سمسم يحشر منقاره ويزرع رأسه تحت ذراع علاء ليشاهد الصندوق 
وهو يده. 
العجوز : خذه فهو لك» ولكن قف لحظة لا تسحبه... 2 داخل هذا الصندوق 
خيط حياتكء إياك أن تكثر من سحبه؛ فكل جزء صغير منه يعادل 
فترة من الزمن؛ ولن تستطيع أن تعيد ما سحبت منه إلى داخل 
الصندوقء كما أنك لن تقدر على إعادة الزمن إلى الوراء. 


عالاء #حيينا سآ قعل أننيا الحو ة الطبية: 
تعود وتخطف الصندوق من يده وتحدره 
العجوز : ولكن احتفظ بهذا السر لنفسك واحذر أن تصارح به أحدا وإلا 
بطل مفعوله السحري معك وانتقل إلى الشخص الذي أفشيت 
له بسركء فتعود إلى ما كنت عليه. 
تعيده إليه ويحاول سمسم التقاطه بمنقاره فيفلت منه ويتلقفه علاء 
بلهفة وحرص مأسورا ببريقه وسحره. 
(هنا تنتهي الآغنية ويعود الحوار) 
ويجيبها علاء بفرح طفولي... 
ملاع + خسنا كن ألخبربه أحَداء يا إلهن ما أجمله (إنه كروي حفيف: 
#فبسك: المكموة وتريت على كضة وكاذها اتصيهة؛».: 
العجوز : أنتك مقتبل الحياة يا ولدي ولذا سيكون خيطك براقا وساحراً 
ولكن مع مرور الزمن ستلحظ أن لونه سيتغير تدريجياً ويخف 
بريقه كما يتغير جسم الإنسان. 
علاء يتأمله بسعادة كبيرة ونحن نقترب من ملامح وجهه... 
علذفة « كنظ افجياق:.كيط الحهياق ادجنا أحتى أن حمر اكؤسان سرعها 
كي أصبح شابا. 
نرى كرة ذهبية من الخيوط تنتقل من دودة لأخرى إلى يد العجوز 
التي تضعها 2# علبة خاصة وتحكم إغلاقها وتقدمها لعلاء بعد أن أعطته 
سر الخيط . 
علاء يعسك بالصندوق وهوما زال مبهوراً به بشدة. 


ينتهي المشهد والصندوق بيد علاء وهو 2 غاية السعادة والاندهاش. 


ا/ر- 


طا/م - 


دؤئغ/ - 


أول يوم لعلاء بعد امتلاكه خيط الحياة نراه يفسل وجهه من ماء البحرة 
4 ساحة الدار ويتأمل صورة وجهه وهي تتراقص على سطح الماء ثم يدس 
زآسة مخ ديد جف آكاة وسريما وخرحه يسقتكق الريك من الأركسجية 
ثم يجلس على حاقة البحيرة ويشرد فيأتيه صوت أمه من الداخل. 
أم علاء : علاء !! هيا إلى العشاء 
ينهض إلى غرقة المعيشة وهومسلوب الارادة بينما راحت كل من البقرة 
والسلحفاة تراقائة مخ جهة اتحظيرة المظلة على ساحة المنؤل. 
البقرة : ترى هل سيحسن التصرف بعد أن صار الصندوق 4# حوزته ؟5!.. 
تيم السلحقاة وتهن رأسها بتعم مطنّكنة إياها: 


ا دح 


نشاهد أطباقاً من الطعام موضوعة على قرص من القش (زيتون» 
بيضء خبزء خضارء حليب. مكدوس)» أم علاء تتأمل علاء الذي بدا شارداً 
أمر لم تفهمه. لهيب النار ب قنديل معلق على الجدار يتراقص فوقهما 
ليضفي على الغرفة جوأ جميلاً من الظلال والآلوان» يمسك علاء بيده زيتونة 
لكنه لا يأكلها . 


أم عالاء : لماذا لا تأكل ؟؟! 
عالدء : إثني آكل. 
أم علاء : أمازلت متأثرا يما حدث معك اليوم ؟. 
ينتفض علاء ويتنبه وقد ظن بأنها علمت حقيقة ما جرى له مع عجوز 
الزمن. 
عالاء : وهل علمت!؟ 


د 7 


أم علاء : نور أخبرتني... شجارك مع عبيدة لا يمنعك من الذهاب إلى الكتاب... 
وهنا يتنفس الصعداء. 
أم علاء : أستغرب عالاقتك بعبيدة... لقد كان أبوك ووالده من أعز الا صدقاء. 
علاء لا يعلق حيث أنه ما زال تحت تأثير ما جرى له مع عجوز الزمن. 
تتابع الأم محاولة جذبه لحديثها. 
أم علاء : كان هذا يوم هاجم أبو عبيدة ثالاثة لصوص وحاولوا قتله وسلب 
نقوده.. حينها سمع أبوكاستغاثته فامتطى حصانه وسارع لإنقاذه 526 
انقض عليهم وراح يقارع سيوفهم بجذع شجرة فأفزع خيولهم وأصاب 
أحدهم بضربة مبرحة على رأسه ففروا خائفين منهزمين. 
علاء :هل كان أبي ضخما؟؟ 
أم علاء : لاء لم يكن ضخما بل كان قوي البنية ويتقن فنون القتال. 
علاء :هل كان يحمل سلاحا؟ 
أم عللاء : لا لم يحمله إلا 4 المعركة التي استشهد فيها (تتحدث إلى 
نفسها) رحمك الله يا أشجع الفرسان ( إلى علاء ) لو لم تكتب له 
الشهادة لكان بيننا الآن. 
تتنهد بحرفة وتنقبض ملا محها. تنزل دموعها وتسعل 
علدء + أهي»» انت متعية...وجهك شاحب . 
يقترب ويحنو عليها. 
أم علاء : لا عليك: سأكون على ما يرام. 


تربت على كتفه بحنان وهى تسعل عدة مرات. 
ري ري لت 


-ع1/ - 


القمر يضيء كل شيء وعلاء 4# فراشه يسرح 4# نظره عبر نافذته 
الصغيرة. يخرج صندوقه الذي خبأه بحرص # صدره فيلمع ويتوهج. يتأمل 
بريق خيطه الذهبي الذي تدلى جزء منه. يتذكر وجه العجوز. يعيد الصندوق 
إلى صدره ونعود إلى وجهه بعد أن انطفأ بريق الصندوق؛ فنراه يفمض عينيه. 

شا مح 

صوت الديك يصدح بقوة ونرى أم علاء هذا الصباح متعبة وشاحبة 
الوجه وهي تقوم بطي بعض الأثواب. يخرج علاء من غرفته معلتاً لها عن 
احتجاجه... 
علاء :هل أنت ذاهبة إلى متجر أبي عبيدة ؟ 
أم علاء : لماذا تسأل ؟! 
علاء :لأني أريد منك أن تتركي هذا العمل... 

ينقبض وجه أم علاء من شدة الألم الذي داهمها وهي تحمل 
العباءات 
أم عالاء : عدت لهذا... أنصرف إلى غايتك الآن. 

تلتفت لتحمل بقية السلال: وعلاء 4 العمق ينظر إليها وهو مستاء 
وغير راض عن ذهابهاء يتلمس الصندوق 4# جيبه» ويهم بإخراجه؛ تلتفت 
الأم إليه فيخفيه بسرعة. 
أم علاء : لا؛ تنس أن تأخن البيض معك إلى الشيخ جاير.. 

يطرق علاء رأسه باستسلام ويخرج ليمشي وسلة البيض # يده يرافقه 
صديقه سمسم كعادته. 
سمسم : جرب أن تسحب الخيط مرة واحدة فقط ؟. 
عالاء «ملاء ليس الآن. 


ترمى حصاة على السلة فتنكسر بيضة ويسيل منها السائل اللزج.. 
يتوقف علاء وقد فوجيٌ بالأمر 
علدء : ما هذا ... ؟ 

يتلفت علاء حوله.... حصاة أخرى ترمى وتضرب بيضة أخرى 
عالدء :ماالذي يحدث... ؟! 

يسمع ضحكات عبيدة وهو يقفز من شجرة عالية بحركة بهلوانية 
حاملاً (نقيفة) صغيرة بيده أخذ يمطها ويلهو بها وهو يضحك. 
عبيدة : هذا أنا ؟155... 

يفتاظ غلا 
عبيدة : مارأيك بدقتي 4# التسديد على الأهداف . 

سعد هبيدة فا الحبعلك وهنا يشيع علا يده على الستتدوق محارلا 
إخراجه من جيبه ثم سرعان ما يغير رأيه. 
عبيدة : هيا تعال ..... ألا تريد الإمساك بي ... هيا اه 

عبيدة يركض نحوه. لكن علاء لا يبدي اهتماما به بل يتركه ويمشي 
بالتخاء معاكى يب ركان تعيدة اللنقاق دوقك صم وعيل متيب وك كيقانها 
بردة فعل علاء الذي غاب 4# العمق. 
عبيدة : علاء!!.... إلى أين؟5.... آلن تذهب إلى الكتاب؟.... عللاء!!... 

علاء غير مبال يتابع طريقه دون أن ينظر إليه فيحبط. 

تبداً أغنية يؤديها علاء 


علدء : كنهر يجرف الأحجار والأشجار 


/م/ - 


لا يقف 
أعيش الآن 
وأهداك أحققها وقلبي 
ليس يرتجف 
من الأحزان 
حيوانات: تمد يدا إلى الزمن 
وتسبقه كما ترغب 
حطاب : رب عجلة أورثت ريثا 
موسيقى 
سمسم. + شال وله قضووقتا 
مع الغرياء 
فشن ذوما كما الأشواء 
حيوانات: وقليلباقة ما شئت 
واختر أجمل الكلمات 
سمسم : وحافظ مثل آبائي 
على العادات 
ففي أسلوبك الراقي 
ستبلغ أكبر الغايات 


عالاء : أمتث يدي إلى الزمن 


- /4- 


وأسبقه كما أرغب 
كأن الخوف لم يكن 
كأني لم أكن أتعب 
أحلق مثل بازي بحرية 
وأحلامي كأيامي حقيقية 
أحد الحيوانات : وتكبر تصبح الأقوى 
فلا تندم 
تواجه كل ما يأتي 
فلا تهزم 
حيوان حكيم : على الآفاق تمتد 
ظلال الفرحة الكبرى 
وأعدو واكقا اعدو 
وأمحوالهم والقهرا 
علاء يلهومع سمسم 4# أجواء خيالية: والأغنية تتحدث عن حلمه الذي 
سيتحقق بامتلاكه للخيط فهو الآن يستطيع أن يكبر بلمح البصر. 
نهاية الأغنية يدخل علاء وسمسم الدار فرحين ومع توقف الموسيقى 
يسمع صوت الباب يفتح..... تدخل الآم... تمشي خطوتين غير متوازنتين.... 
شبعظ أرضاء مسرع غلاء إليها 


عالاء :أمى !!....أمى!!. 


الجو بارد ثب الخارج والرياح تعصف بقوة وك الداخل حيث كان علاء 
يضم الكتادات الباردة على جين أنه الناى متضيب هوقا إن إضايفيا بحسن 
شديدة.... جسدها يرتجف تحت الغطاء..... سمسم يراقبهما بقلق من 
خلف زجاج النافذة.... 
علاء :أمي !!... 

يقبل رأسهاء أم علاء تجيب وشفتاها ترتجفان وأسنانها تصطك... 
أم علاء : أم.. آه.. لا عليك يا ولدي.. سأشفى إن شاء اللّه... آه 

يمسك يدها 
عالاء :.. مازالت حرارتك مرتفعة.. 
أم عللاء : أم.. آه... إنها الحمى... 

يرفع علاء رأسه إلى الأعلى وهو يبكي. 
عللاء : أتقذها يا اللّه... 


يندفع علاء للخارجء ويكون الطقس باردا والقمر محجوبا بالغيوم, 
كما تعصف الرياح بعوة... كل الحيوانات تقف أمام باب الحظيرة تراقب ما 
رن بو 


السلحفاة :إلى أين يا عللاء 


لابة م 


عالاء :..أخشى أن يحدث لها مكروه لو انتظرت حتى الصباح... 

يركض خارج الدار وفوقه يطير سمسم.. 

تعصف الرياح وتقتلع #ْ طريقها أغصانا وتنثر أوراق الأشجار محدثة 
حالة مخيفة.... كل شيء يتطاير. يرتجف علاء من شدة البرد ويكاد يفقد 
تواؤكة مرخ سوغة وشدة العاضصفة: 

يحاول سمسم جاهدا أن يبقى معه لكن الهواء يدفعه للخلف ويمنعه عن 
الطيران 2# الاتجاه الذي يريد.... فيرتطم بالجدار ويمسك بطرف الباب 
بقوة كي لا يصيبه أذىء علاء لا ينتبه لما جرى لسمسم... بل يتابع التقدم إلى 
الأمام. أصوات حفيف الأشجار تشتد وكذلك عتمة الليل. 

صفير ورجع أصوات مخيفة آتية من كل مكان.... ظلال الأشجار تبدو 
غاب كقرين اللقاطهى وهلله كاك ومصسطربه 

تمتد يده المرتعشة إلى جيبه ويخرج منه الصندوق... يقرر أن يسحب 
الخيط... تزداد الأصوات المخيفة ويعلو عويل الرياح؛ فتنقبض ملامح 
الطقلون بصي اللشفط... وتكوق تلك اول مجة يقعلها: 

مع سحب الخيط يظهر الباز ليلف علاء ويدور معه بشكل حلزوني ثم 
يتوقف عن الدوران ويبتعد الباز فيظهر علاء بشكل آخر حيث كبر وأصبح 
ابا ياضا وحمياة بعلي هل كرس دف جر العى مرذوق :وك ما حولة 
ثابت لا يتحرك. 

يتلاشى اللون الذهبي الذي يحيط بعلاء وتصبح الألوان واقعية 
ويتحرك كل شيء 2# المكان من باعة ومارة... الخ. 

فيجد علاء نفسه بعد سحب الخيط نهاراً ب مد متجر العم مرزوق الذي 
بمد كنا الستظية بعالا بوفاكع منذى ملفا تنانا ونا زأل كعت ادر ناد 


م 


الانتفان السرم يمد أن اعنم شانا ذ التخاسية مشر من عمره وش يدث 
ملاضحه أككر تطنجا ووسامة :ف حين ظهر على :العم مرزوق الكبن والهرم: 
أبو عبيدة :.. كك 

(علاء ينظر إليه دون أن يمد يده فيستغرب أبو عبيدة) . 
أبو عبيدة : ما بك يا علاء ألا يعجبك أجرك. 
علاء :أجري 5 أه....لا... لا... إنه يعجبني. 

بأخة غلا انان ويحامل امقر الذي ين|اله ميفكاها صن فى قل فهو لان 
أكثر فخامة وغنى بالبضائع والأثواب وأكثر تنوعا بالأقمشة وبطرق عرضها 
على الرفوف وك الواجهة. 

يقع بصره على عبيدة الذي كان وقف 2# العمق وأمامه كومة من 
القماش راح يقيس طولها بواسطة عصا خشبية وقد أصبح شاباً هو الآخر يذ 
الثامنة عشرة من عمره. 

عبيدة راح يراقب علاء وينصت إلى الحوار الذي يدور بينه وبين أبيه. 
أن هبيدة ‏ نصينا سأزيده لك حين تنهي سه فا العمل ورالاق إذا نت 

الانصراف فافعل يكفيك عمل هذا اليوم. 

ملام يمتحي له ورنيض 'ليغادو افر مدهوها : شييشب هبيدة يعد 
خروجه وهويرتب الأقمشة 
عبيدة : ليتك يا أبي تعاملني مثله... فأجري لم يزد منذ زمن طويل!. 
أبو عبيدة : هه.. أحمد الله على أنه لم ينقص.. ابذل نصف جهده 


ونشاطه وخد ضعف أجره.. 


عبيدة يمتعض ويشعر بالغيظ من علاء أكثر. 


ع4 ا 


يمشي علاء ثب السوق مذهولا يتآمل المارة باسهراب حارلا تفسير ما 


جا سي لحر ل ل ل ل اك 
كبر السن.... بان فق نات الوان سامت لدو سوير لو يي 

حتى سمسم بدا أكبر سنا وهويراقب الطريق متكا على غصن شجرة 
ينتظر قدوم علاء الذي ظهر له من بعيد وما إن يراه حتى يبتهج و يطير إليه... 
علاء يركض وسمسم يصل إليه لكن علاء لا يراه أو بالأحرى لا ينتبه له. 
سهمسم 0 علاء. . علادء 11 

يتوقف علاء مستغربا ومحاولا تذكر الصوت. 
علاء : سمسم؟! لولاا صوتك ما عرفتك..؟! كيف حال أمي؟ هل شفيت5. 

يزداد استغراب سمسم . 


قاد 


سمسم :أمك 5!...إنها بخير...؟!. 

وهنا يتركه غلاء ويثدقع راكضاً فيستغرب سمسم حالته ويفكر محاولاً 
إدراك ما حدث لعلاء. 
سمسم : غريب أمره ؟!( ثم يستنتج ) آه.. إنه مفعول الخيط !. 

يصفق بجناحيه أكثر ويلحق بصديقه. 

يركض هلام مظلهنا تموييقه يعبر سائهة الدا شرف 3 العمق أمه وقد 
جلست تتابع عملها ‏ التطريز.. يبطىّ خطاه نحوها فنراها من وجهة نظره 
قد بيت أكبن قينا غركتاها منايها لعن صحفي ها كزال يده ديك كافك 
تعمل بمتعة ‏ ثوب كان بيدها وتة حيطا لقعم آخر من جديد: 

يغمض علاء عينيه براحة ثم يفتحهما بعد سماعه صوت ارتطام شيء 
يف الاير سيتكار تجاه ويكوق, نمسم :قد أصيم قرييا مثة مها يعدكر 
علاء أصدقاءه الحيوانات فيتحرك نحوهم ونرى سمسم قد انتابه قلق من 
اكتشاف صديق لحقيقة ما... 

يدخل :ملاح الحظيرة ولف سم شر كم الدجاج خاليا من أى أثر 
والأعشاش بدت مهجورة تماماً.. يجول ببصره باحثاً ب كل مكان فيرى بيت 
البغرة كاتا متها تكلا عدو عليه انه كر مسر كبا بحدية ليث الجا ماف 

علاء يخطف نظرة إلى بيت السلحفاة التي خرجت من تحت كومة قفش 
وراحت تزحف نحوه ببطء لكن لم يتغير فيها شيء سوى ألوان قوقعتها التي 
بدت داكنة أكتو من الشادق وهنا انها بصوت مضطرب. 
علاء :أينالديك والدجاجات ؟5!! 

تنظر السلحفاة إلى سمسم فتفهم أن علاء لم يفهم تأثير الصندوق 
وآلية مفعوله بعد. 

يطاطق مسميم وابنه هونا اها 5-6 
السلحفاة +ماتوا جميعا.. فكما تعلم عم رالدجاج قصير. 


- 4 م 


يصدم علاء وتملاً عينيه الدموع وهو يقترب من الخم ويجلس مقابله. 
أصباعة تميق الأعشاش الهحورة وسشتحضر أفنواتها تظهمر دموعةه, 
ما سدع كسقيام كاد هنا مه هد انلها الف يدك أ كثر كما بيك 
رغم الحزن الذي يسكن ملامحهاء تقترب من أصابع علاء وتربت عليها. 
المليحفاة + موتك علييم كن يقير قينا اكوك سكة الحياة: 
يجهش بالبكاء وينظر إلى مكان البقرة 
علاء :أينالبقرة.. ؟! 
السلحفاة : لم تستطع أمك دفع أجر مداواتها فأرسلتها إلى والد نور كي 
يعتني بها ريثما تشفى من مرضها. 
وهنا ينهض علاء ويخرج من الحظيرة ليدخل إلى حيث كانت تجلس أمه. 
يدفع باب غرفة المعيشة بقوة فتستغرب أمه تصرفه. 
أم علاء : هاه ؟!! 
علاء :أميءأريد استرجاع البقرة ومداواتها. 
يخرج من جيبه النقود التي أعطاه إياها مرزوق. 
عالاء : لدي النقود الكافية لذلك. 
أم عالاء : لا حول ولا قوة إلا بالله.... عد تإلى القصة نفسها.. أجرك هذا 
وهنا نرى صبية حلوة تدخل إليهما وهي تجر بقرة هرمة. 
نور : مرحباياخالة. 
تظهر الفرحة على وجه أم علاء وتنقلب ملامحها إلى سرور ويفاجاً 
علاء بالفتاة التي لم يتعرف إليها بعد. 
أم علاء : أهللا بنور.. أهلاً بالصبية الحلوة.. 


يفاجاً علاء باسم نور التي تترك البقرة # الخارج وتقترب منه . 


سم وتنظيق ممهع د البدرة الك رادت نطق أعوانا عبر ص 
احتفائها به وبعلاء. 

تتأمل نور علاء بحب وتقول دون أن تبعد نظرها عنه. 
نور : تمائثلت للشفاء وصار حالها أفضل فجئت بها. 

أم علاء تلقي من يدها الثوب وتندفع فتظهر من خلف علاء الذي مازال 
ذاهلاً كالأبله يتأمل نور وهوما بين التذكر والإعجاب. 
أم علاء : سلمت يداك يا نور... 

شكز غلاء يكتمها ليقول شيقا : 
أم علاء : آلا تلقي التحية؟ ما بك 5!!. 

تطرق نور رأسها خجلاً وتمد يدها لمصافحته. لكن علاء يفاجتها بردة 
فعل مضحكة إذ يهرع إلى البقرة ويعانقها. 

البقرة تشمه وكأنه عجلها الصغير وسمسم يطير فوقهما ويصفق 
بجناحيه. 

نور تحبط عندما ترى اهتمامه قد انصب على شيء آخر دونها فتنتفض 
منزعجة وتتراجع قليلاً وآم علاء ترتبك وتحاول مداراة الموقف. 
نور :أراكم بخير... إلى اللقاء 
أم علاء : أبقي يا نور معنا حتى الغداء.. 
نور : شكرا خالةأهلي # انتظاري 

تترك نور المكان راكضة وعلاء يستغرب تصرفها والأم تحزن لأجلها. 
(علاء :مابها؟) 

أم علاء بعصبية وغيظ مكتوم. 
أم عالاء وال أيظنا .هيا خة افر اك اتسكتير 

علاء يجر بقرته التي أسرعت الخطى نحو صديقتها السلحفاة بعد أن 
اشتاقت لها وترى السلحفاة قد وقفت 3 العمق استعدادا لاستقبالها. 


/ة - 


نور تمشي 2# الطريق وقد جرح شعورها من تصرف علاء وردة فعله 
الباردة تجاهها. 

يظهر لها غبيدة ممقطياً جواذه ويسرع حقى يصمل إلى سحاة انها: 
عبيدة :أراك عائدة من بيت علاء؟! أكانت زيارة له أم لآمه... ؟ 
نور :دلا شأن لك يهذا... 
عبيدة هلا أفهم ماالذي يعجبك بذلك الولد... 

لا تجيبه وتحث خطاها لكنه يعترض طريقها مرة ثانية ويدور حولها.... 
فتنحني وتلتقط جيرا صكيرا وترميه به فيفزع الحصان ويكاد يسقط عبيدة عن 
طهره لكنة يتساول تودكته واسعالاك وماامه يكحي تهون كوو اقل :ارك عنوا كتير . 
عبيدة : سأحطم كبرياءك يا نور.. 


,84,4 م 


يشد سرج حصانه ويتطلق به. 
م نح 

سم يركرف عاكدا من مشوازه وبعط هوق البرميل لكنه كالعادة 
يرتطم بشيء ما فيقع على الأرض فوق ظهر السلحفاة التي تختبئ ثم تخرج 
رأسها بحذر فينهض عنها سمسم وهو يتمتم 
سمسم : حذرتك ألف مرة بأن لا تعبري 4 طريقي 4 أثناء هبوطي. 
السلحفاة آي طريق تلك :وانت تييظ كالارعن. .. هل تظن نفسك ما زلت 

رشيضا عاقسايق وف أضبحت عيبر .. 

سمسم يجيب بلهجة لا تخلو من الاحتجاج 
سمسم : كلنا كبرنا. 

تجيب البقرة من مكانها وهي ممددة تستمع لهما وهي نصف نائمة 
ولح رآن الشبب عطلى قسسم من رأسها :وظير عليها الخسمو وبري : 
البقرة : منالذي كبر ؟!أيهاالديك الفصيح ؟ 

سمسم يفاجاً بقولها وتبدو عليه الدهشة بشكل مضحك 
سمسم :ديك ؟!! 

تهمس له السلحفاة موضحة 
السلحفاة : إنه الخرف يا صديقي ألم تسمع بمرض الخرف... 

سمسم ينظر بحزن إلى البقرة التي استسلمت لنوم عميق.. 

م يح 

أمام دار علاء حيث تكون مصطبة من الحجر وعليها بساط؛ طبق من 

القش وفوقه قماشة بيضاء وعليها نعناع مقطوف. يجلس علاء قرب كومة من 


وو( - 


الحطب المشتعل يحمل إبريق شاي ويصب منه 2# كوب من الفخارء ثم يتناول 
ورقة نعناع ويضعها 2# الكأس.... تأتي الأم من باب الدار حاملة معها حزمة 
نعناع خضراء. 
آم علاء : هل نامت البقرة ؟. 
علاء يهز رأسه بنعم... تجلس الأم إلى جانبه متربعة على الآأرض 
وتضع طبق القش 4# حجرهاء وتبداً بقطف أوراق النعناع.... 
أم علاء : منن أربعة شهور و أنت تعمل ولم تدخر من أجرك شيئاً. 
عللاء (باستغراب) : ولماذا أدخر ؟. 
أم عالاء (تستغرب سؤاله) : هاه... لأنك أصبحت غاب اسن الزواع. 
عالاء :الزواج ؟؟! 
أم علاء : نعم الزواج وما الغريب 4# الآمر..... مند مدة وأنا ألحظ 
اهتمامك بنور... واهتمامها بك. 
عالاء : نور تهتم بي ؟! 
أم علاء : كل تصرفاتها تدل على ذلك.... 
تنظرله فتراه مهتماً بالحديث 
أم علاء : نورفتاة جميلة.. والشبان الراغبون 2# الزواج بها قد أصبحوا كثرا.. 
وربما يسبقك أحدهم لخطبتها إن لم تسرع ‏ طلب يدها... 
علاء :أتمنى أن أفعل لكني لا أملك مالا للزواج بها !!. 
آم عالاء : لذا عليك ادخار المال ومضاعفة الجهد 24 العمل ليل نهار... 
م طلا ء راسة مز افا والآم تتحدث وكأنها تحلم. 


أم عالاء : يا الله ما أجمل أن يأتي يوم أراك فيه أبا وأولادك يلعبون حولي..!! 


ا (ا١.٠‏ - 


»ا ا 6ح 


علاء منهمك ي ترتيب الأثواب.... يدخل أبو عبيدة مع ابنه. 
أبو عبيدة : السلام عليكم. 
علاء : وعليكمالسلام. 
أبو عبيدة : هل تأخرنا 5. 
علاء :لا عليك يا عم. 
أبو عبيدة : هل أتى أبو محمود ؟ 
عالدء : نعم وسلمته بضاعته... وعرضت عليه العباءة السوداء. 
( ينظر أبوعبيدة مستفسرا).. 
علاء : تلك ذاتالتطريز الفضي فأعجبته وطلب ثلاثين قطعة منها. 


أبو عبيدة : أحسنت يا عللاء 0 إن بقيت على هذا النشاط فسوف تصبح 


لاسا.( - 


يغتاظ عبيدة: ويتابع علاء ترتيب أثواب القماش. 
عبيدة : أتعلم أين كنا ؟ 
علاء ‏ :لا 
عبيدة : كنا نخطب نور.. 
يرتبك علاء ويقع ومعه الأثواب فيتدحرج من جيبه الصندوق ويلمع 
طرف الخيط الذي يشاهده عبيدة. 
عبيدة :ماالذني تخفيه 4 جيبك. 
عالداء : لا شيء. 
يخطف الصندوق ويدسه # جيبه. 
عبيدة :أبي» علاء سرق مالا...! 
أبو عبيدة : ما الذي تقوله يا عبيدة ؟ 
عبيدة : أقسم لك أني شاهدت صرة من الدراهم الذهبية 4 جيبه. 
أبو هبيدة ينعن الت هالاء مشفكا . 
علاء :لا تصدقه يا عم 
عبيدة :اخرج ماك جيبك إذا. 
عالاء دلا أسمح لك أن تتهمني بالسرقة. 
أبو عبيدة : اهداًا... عالاء دعه يرماك جيبك لتبعد عنك التهمة. 
يرتبك علاء؛ ويندهش العم مرزوق من ردة فعله. وهنا يستغل عبيدة 
ذلك ويتقدم نحو علاء.... 
عبيدة : هيا أخرجالدراهمالتي 4 جيبك. 


يدفعه علاء ويهرب خارج المتجر. 


- |. 


يركض باتجاه بيته وسمسم يطير فوفه فيلتقيان بنور خارجة من الدار 
تحمل صرة. 
يصل علاء إليها وهو يلهث ليلتقط أنفاسه فتبتسم لرؤيته. 
(ملاحظة يجب أن يعطي علاء الصندوق لسمسم ليخفيه بين جناحيه 
وعندما تأتي الشرطة سمسم يبتعد). 
عللاء : كيف حالك يا تور ؟ 
نور : لا بأس... بخير. 
علاء :هل صحيح أن عبيدة طلب يدك ؟!. 
من بعيد يظهر رجلان يمتطيان حصانين ويتجهان بسرعة نحو علاء 
ونور... 
نور : نعم جاء مع والده وتغديا عندنا 
عالاء :أنالا أصدق 20 
نور 2 : بل يجب أن تصدق... لآن عبيدة يخشى أن يخطبني أحد غيره 
فأسرع # طلب يدي. 
وهنا ينظر علاء ش عينيها بخوف. 
عالاء : وهل قيلت يه...؟ 
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لصعمست 
يصل رجلا الشرطة إليهما ويقطعان حديثهما. 
شرطي١‏ : هل أنت علاء ؟ 


علاء : نعمأنا!! 


داع.( - 


أأعفههنا بتققل علا ونضعه فرق عضر انه وريه جين ا 
علاء ١:‏ لاذا ؟( 
نور : لاذا تأخذانه..؟!! 
شرطي" : إنه متهم بالسرقة. 
علاء دلاء أنا لست يسارق ١١‏ 
شرطي١‏ : قل هذا لصاحب الشرطة. 

ثم يضرب فرسه لتنطلق... 

نور تركض خلفهم 
نور : علاء... عللاء... لقد رفضت عبيدة ووالدي لن يغصبني 

على مالا أريد. 

علاء : (من بعيد) وهل ستقبلين بي زوجاً ؟ 

تتوقف نور عن الجري . 
علاء (متباعداً) : هل ستقبلين بي زوجاً ؟ 
نور : نعم إذا تقدمت لخطبتي سأقبل بك. 

دي دي لدت 

يلقي السجان بعلاء بقوة ب داخل غرفة مظلمة: فيقع على الأرض. 
السجان : ستبقى هنا حتى تخبرنا أين أخفيت قطع النقود المسروقة. 

علاء لا يجيب والحارس يغلق باب السجن بقوة فتغطي الظلمة المكان 
ولا يبقى إلا بصيص من النور يأتي بعد أن ينحسر ظل الحارس عن وجه علاء 
وجسمه فينكشف لنا بعض منه ومن زوايا الغرفة الرطبة؛ ونرى خيال سمسم 
وك مطل على حاقة القاقلةة العلونة من قاف تيان مهمه بها مستا حدة 


وكانه يريد اقتلاعها. يطلق صوتا يعبر عن حزنه. 


ددا ءات 


سمسم : تشجع يا علاء.. لا تخف.... صب رلا بد أن تظهرا لحقيقة. 
علاء يرفع رأسه نحوه. 
علاء :أين الصندوق ؟ 
سمسم ٠لا‏ تقلق؛ ما زال معي. 
يخرجه من بين جناحيه فيتوهج ويضيء أجزاءً من المكان ويبتهج علاء لرؤيته. 
علاء : هياء ارمه إلي بسرعة... قبل أن يأتي قائد الشرطة ويحقق 
ميهي. 
سمسم : فليآت... أنت بريء مم تخاف؟!. 
علاء : لن أصبر كل هذا الوقت حتى ينتهي التحقيق .. هيا اقذفه 
إلي. 
يرمي به اليه فيتد حرج 2# الهواء. 
يلتقطه علاء ويسحب الخيط فيتقلب كل شيء حوله؛. وسمسم يطير 
ميفد أ عن التاقذ و وتمازح الألوان وتصيم ذا هوالم الشون :اتعالن: 
م يح 
يجد علاء نفسه أمام بيته ومعه فردتي حذاء صغيرتين: يهم بالدخول 
شيع أصبراتا ‏ توكتيظما ا وتصياف: 
صوت نور : زين... هيا تعال... إلى متى ستبقى وحدك 2# الحظيرة؟! . 
وتخلو هللاء من قوق امور التخار جن ا سشترب كه ادخل شيا 
إلى ساحة البيت بخطى حذرة وكأنه غريب. 
تخرج نور وهي تحمل طفلة رضيعة تحاول إسكاتها. 


ل ".( - 


علاء يتأمل شكل نور التي كبرت وأصبحت امرأة 4# الخامسة 
والعشرين. 

تلتفت إليه وتسأله: 
نور :عدت ياعلاء؟ أتمنى أنك لم تنس شراء الحذاء.. 

علاء يرتبك: ينظر للحذاء الذي بيده ولا يعرف ماذا يجيبها 


نور :زين حا القدمين منن الصباح. 
علاء ‏ :زين ؟! 
نور تزفر بتذمر 
نور :إنه 4 الحظيرة....البسه الحذاء ريثما أحمم تيماء. 
تكركه وتيخل. 


ينظر علاء باتجاه الحظيرة فيلمح قبعة بيضاء صغيرة تتحرك خلف 
أكوام القش أو ربما أغراض قديمة مركونة هناك فيتحرك نحوها وهنا يظهر 
سمسم محلقا وقد بدا عليه الكبر هو الآخر وراح يرفرف أمام وجه علاء 
بعركات ققيلة ستقبلا إياء عاذت 
سمسم : هل أحضرت لي طعامي المفضل؟ 

لكن علاء يتجاهله ويشيح وجهه عنه ويمضي ي إلى الحظيرة. 

يفاجاً سمسم بردة فعله ويشعر بالخزي. 

يدخل علاء الحظيرة يتلفت حوله مستغربا حيث لا وجود لأي من 
حيواناته... . ينظر لزاوية الحظيرة فيرى طفلاً ‏ الخامسة من عمره 
حلت يها مر ميث البقر ف لقا ره يبسن نناضا ابد ونظم لاش عطر تفلن 


رأسه. 


د /ا١ء٠١‏ - 


يدلف علاء منه ويتأمل وجهه الطفولي الرائع فينضح الحنان من عينيه 
لكن الطفل ينظر إليه دون أن يستغرب وجوده. 

يجلس الأب إلى جانب طفله ويتأمله بفرح ويمعن به من رأسه وحتى 
أخمص قدميه؛. ثم يأخن الحذاء ويلبسه إياه. 
علاء :ماب ك يازين ؟! 

زين لا يجيب. 
عالاء :هل أعجبك ؟ 

بنش مداهنا .ى شحكيه هلاه مين تراصف 
عالدء :...ماالذي يشغلك ؟. 
زين : أبي...آين ذهب يوم البارحة ؟!!! 
علاء :البارحة ؟!!!. 
زين2 : قالت لي جدتي بأناليوم الذي يذهب لا يمكن أن يعود ثانية ؟؟ 
علاء :أه...أه... جدتك... معها حق... لكن لماذا تريد عودة البارحة ؟ 
زين «دلأنالآيام التي تدذهب... تأخد معها الأصدقاء. 
عللاء :الأصدقاء.؟! 
زين : نعم... 4 الآمس كانت معنا البقرة... أما اليوم فلا .... أنا 

حزين للوتها. 

علاء يعانق زين بشدة وتدمع عيناه فتدخل هنا أم علاء وقد أصبحت 
هجوا كنيزة النين تحمل نما التى كاقف ذ علايين كفيفة اسداذا 
للاستحمام. 


آم علاء : علاى اسمع... تيماء بدأت تقول أبى. 


- ا١ءريطد‎ 


وهي تمد يديها الصغيرتين باتجاه والدها المذهول بما يحدث له بعد 


سمسم يقف على حاقة النافذة ومن وجهة نظره نرصد ما يدور ب 
الناكل حيق كاقت كور هر مافلها نظ الهد وام علا تتاول غلاء صتدوفقا 
أم علاء: إ ليك يا علاء النقود التي ادخرتها لك.. وما عليك إلا أن 
تزيدها لتشتري متجراً صغيرا يا ولدي. 
غلا يلخن متها الضتندوة: 
علاء: لكن يا أمي هذه الدراهم لك حصة منها ؟ 
أم علاء : لم يعد لي ما أملكه ما دمت قد أصبحت كبيرا ومسؤولا عني.. 
هيا خن النقود واقصد بها وجه ربك الكريم... 
وهنا نرافق سمسم وهو يطير إلى الحظيرة حيث جلست السلحفاة 
وحيدة 4# ركنها الدافىٌ. 
يهبط سمسم قربها. 
الستحقاة + ثم أرغلاء سعيدا كهذا اليوم. 
سمسم : ولم لا يسعد وقد أصبحت لديه أسرة يعيش من أجلها وطفلان 
يهتم بهما.. إنه ينشغل عني. 
ممم يوق ونا ما أمامه دق 


سمسم : هذاالخيط اللعين... كم بت أتشاءم من وجوده بين يديه... 


- (١.8 


الساحفاةه أراك دز ها :5 
سمسم : لأني ما زلت أعيش وحيدا حتى هذا اليوم... ولذا قررت 
الرحيل. 
السلحفاة تطرق رأسها بيأس وفجأة ينتبه الاثنان إلى دخول علاء إلى 
الحظيرة فيصمتان ويراقبانه وهو يخرج الصندوق السحري من جيبه ويتمتم.. 
علاء :لدي النقود وما علي سوى أن أطمح لامتلاك متجر.. 
ينظر سمسم إلى السلحفاة ويومي لها بحركة من رأسه أن علاء سيشد الخيط 
علاء يرفع الصندوق ويتأمله بعينين طامحتين 
عالاء : مادام ذلك الكنز معي فلن أتحمل عناء الانتظار... 
وهنا يستعد سمسم والسلحفاة لتجاوز الزمن؛ وعلاء يشد الخيط 
فتنقلب الدنيا وتموج به. 
شس انيه يك اللقيرة ايها يدوه يتكلم سورة الناشمة والنضوع لون 
ينهي تلاوته ويمسح دموعه... يقرأ ما كتب على شاهدة القبر وهنا 
يصاب بالهلع. 
علاء : قبرأمي ؟!!آهد... رحمك الله يا أمي... 
(يشهق ويلطم على وجهه) . 
علاء : تبت يداي ماذا فعلت... لقد تعجلت الزمن لأكسب المتجر 
لكني خسرتك يا أمي... (يجهش بالبكاء) واأسفاه على الدنيا 
من بعدك يا غالية... والله لن أسحب هذا الخيط اللعين مرة 
أخرى... أعدك يهذا ياف 


ا 5 


يصل زين إليه ممتطياً حصانه ونراه قد أصبح شاباً يافعاً يرتدي لباس 
الفرسان؛ يترجل عن ظهر حصانه...ويسرع إليه. 
زين «انبوسابي: 
باقيك اماق موه بولاهولا قر اوقل سدم نابا بل قا ريهنا: 
عالدء :هاه... زين ؟ 
زين : أنا ذاهب للحرب يا أبي.. جيوش العدو أغارت على القرى 
المجاورة وهم ي طريقهم ! لينا. 
ينهض علاء. 
علاء :ماذا تقول ؟ 
زين : أعلنالسلطان النفير العام والالتحاق بجيش المدينة. 
يمسك علاء بذراعي زين ويشد عليهما بخوف. 
علاء :هل ستذهب إلى الحرب؟! 
زين :نعم يا أبت ولكني جثت الآن لوداعك.. 
علاء يرتجف غير مصدق ما يحدث. 
علاء دلا...لا تذهب الآن... دعني أفكر بما يمكن أن نفعله سوية... 
زين2 : لكن ياأبي... 
عالاء : عد بي إلى البيت... اسرع... أرجوك 


زين يستجيب لطلبه ويسرع الأب ليصعد الحصان ويلحق به زين. 


1ت 


د 


أمام المنزل وقف جنديان صديقان لزين يرتديان لباس الحرب 
ينتظرانه ونرى تيماء التي أصبحت صبية جميلة تقدم لكل منهما قربة ماء. 
يذ قرفة اللميشة ترق زين يودع آنه ويعبل.يديها ظاليا متها الدعاء 
والوضا: 
زين : رضاك ياأمي... 
نور :ليحمكاللّه ويعدك وصحبك سالمين غانمين بإذنه تعالى.. 
ينظر زين جهة أبيه الواقف عند باب البيت ذاهلاً يراقب ما يجري. 
زين2 : رضاك ياأبي.. 
غالاء حتظار بيدا عله حك الندكر اق ولدووداعف:. 
زين :أرجوك يا أبي.. امنحني رضاك قبل أن أذهب.. 
عللاء (دون أن ينظر إليه) : أخشى عليك من الحرب يا بني.. أشعر أن حياتي 
قصيرة... أريد أن أمضيها وأنتم حولي... 
زين :ماخروجي للحربإلا لأدافع عن بقائنا معأ وأحمي البلاد من 
ظلم العدو الغاشم.. 
يقترب زين من أبيه وينحني ليقبل يده أو يعانقه وهنا تتشنج ملامح 
ويطرق رأسه سشئليا , ظعكري لون قينا 
نور «الواجب يدفعنا كي نشد على يده ونشجعه على الذهاب كما فعل 
رفاقه. 
علاء : وهل تعتقدين بأنني جبان ومقصر عن أداء الواجب..؟! 
زين : ماعاذالله يا أبت... كيف يكون ذلك وولدك يذهب للقتال؟ 
ينظر زين لأمه ثم يهز رأسه أسقاً ويخرج من الخرفة وتنبعه الأم ليبقى 
علاء ويحيد ا : 


17ت 


علاء (يهمس ؤ داخله) : أخشى أن أسحب الخيط فأفقده واستعجل انتصار 
الأعداء.. 
ذلك الآثناء يتحرك زين إلى حصانه ويمتطيه بشجاعة ورباطة جأش 
نور وتيماء تقفان لوداعه مع صديقيه. 
تيماء :انتبه لنفسك ياأخي 
يبتسم الشاب لها ويربت على كتفها ثم يعلن لرفاقه. 
زين ‏ :هيايارفاق 


لكن ثمة مفاجأة تكون حين يخرج علاء بثياب الحرب ويناديه 


عالاء : زين !... انتظر... أنا آت معكم... 
تصهل الخيول. 
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يك أحد التعطفات التجئلية حي كانت الطويق اشد وضوزة خرى غلاع 
وزين ورفيقيه يتابعون السير هبوطا باتجاه الأسوار الخارجية للمدينة... ثمة 
عربة محملة بالاغراض يجرها بغلان راحا يشقان طريقهما بصعوبة من ثقل 
حمولتهما ونرى رجلا تشبه ملامحه عبيدة يسوقهما. 

علاء دوقت هين يزاة ووتا مله مشزذكرا بالاضعة وكأ كن أنه عبيدة حين 
يسأله زين. 
زين : عمي عبيدة إلى أين أنت ذاهب ؟ 
عبيدة :إلى الجبل يا زين... (ثم ينظر إلى علاء ويتابع ساخراً)... فأنا لست 

رجل معارك مثل أبيك.. 

يكمل عبيدة طريقه ويبقى علاء ينظر اليه مشدوها وهو يبتعد مع 
علداء د حقا أكك غبي ك8 سيان مقة عر فتك 

زين يشد لجام حصانه وكأن موقف عييدة قد زاده حياينا للقتال. 
زين :هياإلى الأعداء.. 

الجنديان يرددان 
الجنديان : هيا... 
بإصرار وعزيمة اقوى من السابق ليلحق بهم. نبتعد تدريجيا حتى نراهم 


يقتربون من مشارف المدينة. 


-/11ات 


باب قلعة المدينة يفتح وتنطلق منه الفرسان باتجاه جيش العدوويبداً الالتحام 


بين الجيشين من دون إبراز مشاهد عنف بل مجرد إيحاءات تعبر عن المعركة. 
4د يد كم 


ذك المعركة ترق .جيوش الأعداع: متقدمة... وقوخ. المعركة يداية 
نضبا هه :لقن الأمور سعرب شيك ففيكا ...: وقرى :زين أشى حماسا ودفاها 
نف الففان والناركهبئ آنا عللاع هيد زرمورشها جواً وهويتابع تحركات ولده كي 
الأبقيية قو كاعارية مساولا جما كين لكلف 

جيوش الأعداء تبدأ بالتراجع.... يندفع زين ليلحق بثلاثة من 
جدردهه. ...غلك كاضت إلى كل الجهات معاولا انضاء أكرازين... 


- 


الجنود الثلاثة يختفون خلف نتوء صخري حيث أعدوا كمينا لزين.... 
علاء يلحق بابنه وما إن يصل إليه حتى يتوقف ويخرج الصندوق السحري... 

يفكر قليلاً وأثناء ذلك يقوم أحد الجنود بضربه على يده وبحركة 
لاإرادية يقفز صندوق الخيط للأمام ويعلق طرفه برأس السيف فينسحب 
والخيول والمقاتلين ويصبح لون كل شيء ذهبيا... ثم تتلاشى الالوان شيئا 
فشيئًا وتعود لطبيعتها ..... يستقر كل شيء ويظهر علاء بملامح عجوز حاني 
الظهر يتكىّ على عصاه ويجلس امام منزل زين. 

علاء يجلس أمام عتبة الداروالى جانبه عصاهوحوله أحفاده يلعبون معه. 

أحدهم طفل يشد له العصا والأخرى طفلة راحت تقفز 3 حجره 
والثالث طفل يصعد فوق كتفيه وينزلق بخفة وشقاوة... 
الأحفاد : هيه... هيه.. جدي جدي احك لنا عن ذكرياتك... هيا يا 

جدي.. 

يظهر زين وقد أصبح رجلا ممتلىٌ الجسم 

زين ٠١‏ حدثهمياأبي عن!صابتي © الحرب حين قضيت على جنود ا لعدو 
الذين حاصروني (يشير بيده إلى جرح على جبينه وهو يضحك) . 

لكن علاء ينهض من مكانه حيث فقد السيطرة على أعصابه ولم يعد لديه 
القدرة على استيعاب أو احثمال ما يجري.: فكل ها حوله لايعلم عنه شيئًا بل فقد 
تاريخه وذاكرته وحتى هؤلاء الأطفال الذين هم أحفاده يشعر بأنهم غرباء عنه. 

يحث الخطى متكنٌّ على عصاهدفيناديه الأولاد لكنه يجيبهم وهويمضي. 
عالاء : فيما بعد.... فيما بعد... دعوني الآن. 
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وتبدأ أغنية بصوت علاء الداخلي. 
حيث أصبح أمام مفترق طرقء يقرر الذهاب لبيته القديم... 
أغنية تعبر عن الوحدة والضياع والغربة والشوق للماضي ولمكان دافيٌ 
يجمع الأحبة ويلملم شملهم... علاء العجوز يسير بصعوبة 4 الطرقات 
الجبلية المؤدية إلى داره القديمة.... ويتساقط الثلج ليغطي السفوح الجبلية 
والأشجار».».. 
نسمع صوت علاء الداخلي يغني: 
أيا ترى أي نالطريق 
لكي نعود من اليداية 
ونعيش لحظات السعادة والآألم 
حتى النهاية 
قد غاب عنا من تحب 
(يرى البقرة والسلحفاة والدجاجات والديك وسمسم ثم يتلاشون ريما ا: 
فمن يكو نأتيسنا 
جضت زهو رالياسمين 
فما بكون ريحقنا 
أي ن الطريق 
أي ن الطريق 
هل ترجع البسمات للوجه الحزين 
(يرى عبيدة صغيراً يقفز ويفيظه). 
وبغرد النسيان من وج ع السنين 


يظهر وجه أم علاء شفافا ترد عليه بصوتها الحنون: 
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صوت أم علاء: أبقيت وحدك مثل غصن بابس يخشى الرياح 
4 ظلمة لا تنتهي حتى وإن حل الصياح 
يرافق صوت الأم الصوت الداخلي لعلاء: 
لا ماض ينعشنا نسير 
لا طير يطرب أو يضير 
أي ن الطريق 
أي ن الطريق 
نرى دخان المدافىٌ يتصاعد من مداخن البيوت الريفية... 
يصل علاء داره القديمة ويدخلها © نهاية الأغنية ليرى منزله 
قارظ) مويجوو. 
إلى الحظيرة التي غطى الثلج مساحة كبيرة منها .. 
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يدخل علاء الحظيرة ويتقدم من الحفرة. يجلس عندها ثم يخرج 
الصندوق من جيبه ويتأمله بحزن شديد يهم ويسحب كومة القش عن فوهة 
الحفرة فيظهر له السرداب المعتم يحاول أن ينزل إليه بصعوبة ولكن فجأة 
ينبعث نور بسيط لا يلبث أن يلمع أكثر فأكثر ويتحول إلى وهج كبير يزداد 
إشعاعا وتتعول السفرة إلى ما يشيه فوهة كرن ماتهب تلمع حرارته وجه 
غلاء فيض الخانك حرفا فق أن يقد بصره وهنا يخرج طائر الباز بلون 
ذهبي وبعده عجوز الزمن التي تتشكل بصورة رائعة وتنبثق أمامه. 

غلاء ببق مذهولاً لمول التظر. 

ما إن تستقر عجوز الزمن أمامه حتى تقترب منه وتعامله على أنه 
مازال الطفل الذي التقت به منذ أول مرة. 


اشنا - 


عجوزالزمن : مرحباً بك يا علاء. 
يجيب بدذهول 
علاء + عجوزالزمن 4!! كأنك ثم تكبري يوما واحدا منن رأيتك أو 
مرة. 
عجوز الزمن تضحك بطيبة. 
عجوزالزمن: أنا عجوز ا لزمن فكيف أكبر؟ 
تعود للضحك وطائر الباز يتخذ مكانه على كتفها. 
علاء واكتت آنا اكبف:: 
عجوزالزمن: لن أدعك تفعل هذا وأنت شيخ كبير السن يا صغيري... لذا 
آثرت المجيء بنفسي؟. 
يجيب علاء باندفاع وحماس. 
عالاء :ها قد بداً خيط الزمن يفقد بريقه ولم يبق لي منه إلا سحبة 
واحدة لأرحل إلى الدار الآخرة.... 
العجوز : لكنك حققت أمنيتك وكبرت بسرعة. 
علاء ول كاذه 
عالاء : لم أتحمل الانتظارء أردت أن أمضي بالزمن سريعاً ...... فسبقت 
عمري.... 
تضحك العجوز 
عجوزالزمن : والآن...؟!!. 
علاء :أريد أن أعيد إليك الصندوق .... أفضل قضاء ما تبقى لي من 
حياتي كما قدر الله لي أن أعيش كسائر البشر. فقد بت أخشى أن 
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يقول عبارته بقهر وتفيض عيناه بالدموع ويضطرب صوته فتتآثر 
العجوز لأجله وتربت بحنان على كتفه وتأخذ الصندوق من يده. 
عجوزالزمن تتنهد : إيه... 
لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 
وفجأة تقوم بحركات بهلوانية ْ جميع الاتجاهات وكأنها تغزل شيتا ما..: 
يعجز علاء عن متابعة حركاتها... يقف مطأطيٌ الرأس فتصبح أمامه 
وهي تقهقه بعد أن انتهت من صنع صندوق جديد وتقدمه له. 
عجوزالزمن : خذ هذا يا صغيري... 
ترمي له بالصندوق فيمسك به . 
عجوزالزمن : 4# هذا الصندوق خيط جديد... عليك أن تسحبه كله مرة 
واحدة حتى تعود إلى ما كنت عليه قبل دخولك السرداب... هيا 
شده كي تنطلق إلى الحياة وتعود إلى أمك وأصدقائك الدذين 
وهنا تنفرج ملامحه وينتفض من مكانه وقد خفاض منه السرور. 
علاء :حقا؟!! 
عجوز الزمن فقا لكن تذكر أن تعيش الحياة كما هي... بحلوها 
ومرها... فهي لا تكون للمرء إلا مرة واحدة... 
يكظطر عالاء الى السقدوق مشدوها نب مسر عل سبحب اللخيطا كلقب 
وما إن يحدث ذلك حتى يطير طائر الباز ويحمل علاء ويدور به بشكل 
حلزوني لكن بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة الذي كان يحدث # المرات 
المنايقلانب كم يتوقك هلخ الدورات ويخضن الباذ ليضيع علوم واقنا أمناة 
الحفرة 4# الحظيرة وكل ما حوله قد عاد كما كان عليه الماضي. 
وخرى السلحفاة كل حلت مكاخ حول الزمن, 
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يفتح علاء عينيه ليكون المشهد التالي. 


حبق ينوه علا لفل و الى هواده حسفا ركاه رقو ورا ناته القوة 
كانوا ينظرون إليه بنفس تشكيل مشهد دخوله للسرداب تماما ما يوضح بأن 
الطقل قد غاة من علمة وويملفة اللمغراية. ... 
صوت السلحفاة يعيده للواقع ويكون صوتها صدى يكرر نفس لفظ 
جملتها السابقة ب مشهد الحظيرة قبل أن يدخل الطفل السرداب. 
عللاء ( )هدلالا...لا أريد دخولها... إنها مجرد حفرة لا أكثر... 
الحيواكاتك ذكر انمو والجاسماة ممه مرناط رمسم يصع ستانفية قرعا 
وهنا ممع كذاء كوو انق ان تركقي قحك الطوالحوف إليه كيرا 


نور : عالاء.. علاء.. آأنت هنا والشيخ جابر يسأل عنك.. 

يلتفت علاء نحوها مذهولاً وهي تدخل إلى الحظيرة متلهفة وبالكاد 
تتابع كلامها. 
نور : الشيخ جاير اختارك لتذهب معه إلى دار العلم 4 دمشق.. 

ستتابع الدراسة هناك يا علاء... صدقني هو أرسلني لأخبرك.. 

علاء : ماذا؟..أنا ؟! 

أم علاء تندفع لتعانقه 
أم علاء : بارك الله فيك يا ولدي... كم أنا فخورة بك وينجاحك... 
عالاء هما سأذهب اتن دار العلم... 

يقفق فرحا ويمسك يدي نور ويدور بها كعقربي الساعة. 
علاء : هيه سأذهب إلى دمشق.. سأذهب إلى دار العلم وأتابع دراستي 

هناك.. 

أم علاء تمسح دموع الفرح. 

الحيوانات يتجمعون ونرى ردود أفعال الفرح عليهم وريما يعانق بعضهم 
بعضا ( زيها متصيسن النايك النشاق سين ااعاى دي جاقة)؛ 
علاء (يصرخ بحماس): سأذهب إلى دمشق.. 

يرقص الطفل ويقفز من شدة فرحه. 

ع يح 

وفوق طريق ممق وايكة بالخضرة ومسر النالويرتنه مسلها بق النيماء 
ليفتح لنا المشهد النهائي حيث عربة يجرها حصانان يسوقهما الشيخ جابر 
وإلى جانبه علاء. 


يسأل علاء : هل ستبقى معي هناك يا شيخي؟ 
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الشيخ جابر: لا يا ولدي بل ستكون هناك 4 عهدة شيخ المدرسة... وما أنا 
إلا وسيلتك لتنهج طريق العلم التي قد تطول بك حتى تحقق 
غايتك 4# الحياة. 
علاء (يستفسر عن الزمن وقد رجع لعادته) : وكم تحتاج طريق العلم من 
الزمن حتى أقطعها؟ 
الشيخ جابر : ستمضي بها ما دمت راغباً ب تحصيل ضروب 
المعرفة وشديد الصبر على انقضاء زمنك بما هو مفيد ونافع 
للآخرين... هل فهمت ما أعنيه يا عللاء؟ 
علاء ٠:‏ نعم فهمت يا شيخي سأجتهد لأحقق ما أريد وأصل إلى غايتي 
ولن آتذمر مهما طال الطريق. 
الشيخ جابر: أحسنت يا بني فالعلم غذاء للعقل والصبر طريق النجاح 
والحياة رحلة ممتعة بحلوها ومرهاء أليس كذ لك ؟ 
وهنا يظهر علاء كأنه قد فهم سر الحياة وبأنها تحضي كخط يوازي 
خط الزمن لا تتجاوزه ولا تتقاطع معه بل يمضيان بالإنسان ب خطين متوازيين 
دائما يوما بعد يوم مثلما ينسج الثوب خيطأ بعد خيط وغرزة بعد غرزة وأن 
عليه أن يدرك بأن الحلم فقط يكون من أجل الطموح والأمل ولا يمكن أن 
يتحقق إلا بالعمل والمثابرة. 
تمضي العربة 4 طريق ممتدة طويلة نحو مديئة دمشق. بواتحيك وس 
أشعة الشمس التي تنير الحياة بالأمل قيب اذاف لاحل شوتر يفنا 
بعكس العربة التي ادرف يسار ومع ابتعاد الطائر يظهر كعادته العصفور 
الصغير سمسم يرفرف بجناحيه فوق رأس علاء. 
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وتظهر تيترات النهاية بأسماء الفيلم 
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ما كتب 4 الصحافة عن الفيلم 


خيط الحياة» أول فيلم سوري طويل 
ع مجان سيثما الكرتوخ 


كتب الناقد والصحفي : نضال قوشحة 

ليس خافياً على أحد أن حركة الإنتاج السينمائي 4 سورية تعاني من 
حيث الكم من مشكلات مستعصية:؛ تبدو معها عملية إنتاج أي فيلم جديد مغامرة 
صعبة أ ظل المنافسة المرتية الطاغية للتلفزيون ومزاجه العام الذي فرضه بقوة 
عصر الفضائيات الذي نعيش فيه. وهذا ما يجعل التوجه نحو أنماط سينماتية 
جديدة إتتاجيا «طيرياً من التمدي: او اتدخرل ذا متاهات مكامرة كيرى: 

وبي و أن الزمسبة العامة للسيتما وتركة 16158" كن قرنا خملا الديشوق 
4 غمار هذه التجرية. ومواجهة هذا التحدي. فكان فيلم خيط الحياة الذي كان 
ثمرة التعاون بينهما على مدى ما يقارب العام. 

سيناريو الفيلم أعدته الكاتبة ديانا فارس. وقد تناولت فيه حكاية شعبية 
من التراث العالمي (الآلماني). هذه الحكاية رغم بساطتها تحمل معاني فلسفية 
عميقة. فهي تتحدث عن مفهوم الزمن زمن الحياة والعمر وكيف ينضج الإنسان 
وكطلبه اتحياة اتخيرة :وا المرهة: 

ديانا فارس الكاتبة. لم تعالج الفكرة بالأسلوب التقليدي الذي يتعاطى مع 
الأطفال وكاقم مشلوقاث هرية ا وهدمة الإدراف يل أغدك نضا دراضا متضباعه 
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الأحداث. ومتنوع الخطوط. وفيه من الخيال ما يمتع الطفل ويشده. فهي استنطقت 
الأشياد والتميواقات الحيطة يشحومن القلم» واقدت فق لال ذلك نما 'روائياً 
متناغماً وحافلاً بالأحداث. لذلك بقى الفيلم مشوقاً حتى اللحظة الأخيرة فيه. 

القيمة الآساسية هذا الفيلم تتمحور حول شخصية علاء. وهو 
الطفل الذي لم يتجاوز عمره الثماني سنوات. والذي يعيش مع والدته 
قرية جميلة وهادئة. علاء طفل وحيد لأمه التي توك زوجها شهيداً 2 
معركة ما. وهي تحرص على رعايته وتعليمه كي يكبر ويشبه أباه. فتدفعه 
لشيخ الكتاب ليعلمه القرآن الكريم مع بقية أقرانه. وهناك يعيش الطفل 
صراعات مع الأطفالٍ ويواجه بعض المصاعب من تسلط بعضهم عليه. 
وهذا ما يجعله رافضاً لوضعه وضعفه متمنياً أن يمر الوقت سريعاً لكي 
عبن و مضيع عاذ قويا. كنا النسر اندي مخلق لا السماء ومردهن سه 
وعن أمه الأخطار التي تحيط بهما. 

أمنيته تلك كانت تصطدم دائماً بضرورة الانتظار 0 50 
يكن وددا وميد لكن روحه المغامرة وقلبه المفعم بالحيوية كانا يجعلان من 
جامه يهان الزمم شاعيا ملسا ؛ 

وك لحظة ما وبينا كان يحاور أصدقاءه الحيوانات أسرت له السلحفاة 
الحكيمة بسردفين. هذا السركان يتعلق بأمر يتوق إليه وهو الزمن. تدله السلحفاة 
على فتحة # الأرض تقود إلى سرداب عميق وتقول له إن بإمكانه النزول إليه 
يما الواآزاة بحلا شعاد وتحذره هع الصاعي الى سنيواتههها :قورا يقبل صلاخ 
التحدي ويقفز من خلال الفتحة. ويرافقه عصفوره المحب وبعد مشاق صعبة 
يصل إلى سيدة عجوز لطيفة اسمها عجوز الزمن التي تهبه صندوقاً صغيراً فيه 
خيط يسمى خيط الحياة وكلما سحب هذا الخيط مر زمن من عمره بسرعة. 

الخد ساق الصندوق وبعيد 'للحراقه الطبيعية وكا كلها واعه ارا هاما 
سحي الشيطل هقفو العمريه تسو الآمام :اذل هرة يصبح الطفل يافعاً ثم شاباً. 
ثم رجلاً مكتمل القوة والنضج يتزوج من جارته نور. فيصير أبآ ثم جداً واتنييكاً 
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كبيراًء وك لحظة يقرر أن يذهب مجدداً لعجوز الزمن لكي يعيد إليها صندوقها 
وعندما يصل إليها تعطيه الصند وق من جديد وتطلب منه أن يسحب الخيط الذي 
فيه دفعة واحدة. لكي يعود طفلاً # الثامنة كما كان فيفعل ويعود طفلاً ويرسله 
شيخ الكتاب لدمشق لمتابعة تعليمه وهنا يقرر أنه لا يريد أن يسبق الزمن. بل 
سيكبر يوما فيوماً ويتعلم من الحياة. 

عند هذه النقطة يقف سير الأحداث وينهى ي الفيلم مقولته ونكتشف أن كل 
ما رأيناه كان من مخيلة علاء فقط 

لا شك أن التوجه نحو عالم الأطفال إبداعياً أمر تحفه الخطورة والصعوبة. 
لما فيه من صعوبات ومحاذير وواضح أن مستوى الفكرة الذهني عال جداً. 

وهي فكرة تحمل الكثير من المضامين العميقة التي يمكن أن تؤسس عليها 
محموهة ميم الكعمال السوتماكية اللكاسة: 

القيلة فا هذه التجرية دل تفرد ذلك اله حمل سفة الأول د عدد من 
الاعتبارات. فهو أول فيلم كرتون سوري روائي طويل. ذلك أن مدته تجاوزت الساعة. 
فكامل مدة الفيلم هي ثمانون دقيقة . وهو كذلك أول فيلم تكتبه ديانا فارس. وكذلك 
هو أول فيلم تخرجه للأطفال المسرحية السورية المخرجة رزام حجازي. وهو أول 
هيام كركون تضاون على ]نجازه اللؤسسة العامة للسيقما وبشركة :16118 

الغناء. 4 الفيلم كان حاضرا .وهو اعتمد اسلوب إتفااجات والكديزني الشهيرة 
اها العاتبمحية. ميت انلتمراضاف قتاكية هالية الستوى: شخوضها بطل 
الفيلم ومحيطه من حيوانات وأشياء. راحت تغني وترقص على وقع الموسيقى التي 
ألفها بشكل موظف سيمون أبو عسلي. وجاءت على الشكل الداعم للعمل بحيث 
كاتنه عتضيرا مكيلا لأحدات الفيلم كلباض وئضا عاتم يها تحملة من مضامية 
كلام وثبة للأمام 4 سيرورة الحدث. فخرجت من كونها مجرد أغنية محشورة 2 
مكان لا تفيد فيه. ولعل خير مثال على هذا أغنية (خيطان خيطان). 
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موضوع هام آخر لا بد من الإشارة إليه كان موجوداً الفيلم وهو البيئة 
رتفد النيقة اللحلية الفرنية الأسالافيةفالقيلم تحت عن شرية هربية خادقة 
حميلة كته هلي الناماوة بف الؤراعة وقربية اللواشي:والتي تحمل مكونا تالية 
قرية حررية كنيها الجوق التدبى لاه الجريية والالايس اللجعلية القليدة 
وشيخ الكتاب«الذى يله الأطفال القران الكريه: 

هذا الموضوع ركز الفيلم عليه وحسناً فعل ذلك أن حجم الإنتاج العالمي 2 
مجالي السينما والتلفزيون بالنسبة للكرتون كبير وهو يتحدث عن بيئات مختلفة 
العالم وغالباً ما يحمل العنف © مكوناته. هذا الإنتاج العالمي هو الطاغي 
على ذهافية أطفالنا قا المنطقة العريية لأن.مسناسة اللقايعة التافزيونية لشاكلة. 
والسيي :ظبها الفضافيات الغربية الى لا تيفيك إنتاجاً عريا محلا تلج حرطن 
اماق هالية بعد ذباضقها للمربية وهن يالك قفر ثقاقة القير يشقل لا يكن 
القبدياك الستعيجة تر عياض تناد عفادا 

لذلك يبدو أمر توظيف البيئة المحلية ب عمل هكذا أمراً جيداً لمحاولته 
خاق تناو لاجر مسي 

مغامرة إنتاج الفيلم انتهت ولا بد. أن المقامرة الأصعب آنية يعذها وهي 
العرض العباهرق ديا ستعيطة الليلة من تقل أن رعي قالتراء يها محيلة قن 
معطيات تقنية لا يوازي حتماً الإنتاجات العالمية التي تجذرت أشكالها بذ ذهنية 
الشاهد كتمواج اعلى ولكنة تمن الواقم الانتاجى والزمى الذى اتج فيه يقد و 
علاقة هاسة يك تاريخ مشاعة هذا انك النى ل سورية والعالم الغرمى, 

شسورية تملك قامات هنية هامة ف هذا المجال الى سيق وآن أوجدت اها 
مكانة فنية مرموقة على المستويين المحلي والعربي. وهذه التجربة تضيف أسماء 
لطاقات جدود تدخل على خط الأبداع بهذا الشكل القى المستجد والصرورق 
بذ بدركة السيعها العربية: 
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بطافة الفيلم 
خيط الحياة 


(عن فكرة من التراث العالمي) 
بعنوان 
الخيط السحري 


إنتاج شترك ببن الموّؤسسة العامة للسينما 
وشركة تايغر برودكشن لأفلام الكرتون 


فريق المؤسسة العامة للمؤسسة : 
الإشراف العام: الأستاذ محمد الأحمد 
تأليف السيناريو والحوار: ديانا فارس 
الاستشارة الدرامية: سمير ذكرى 
مدير الإنتاج: يوسف دك الباب 
مشرف على العمليات الفنية: وليد حريب 


فريق تايغر برود كشن 
المح الخني: مناع حجازي 
الإخراج: رزام حجازي 
الموسيقى التصويرية: سيمون أبو عسلي 


إدارة الإنتاج: سامر محايري 


- 
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ديانا عدنان فارس 


5-5 مواليد دمشق. 

- التحصيل العلمي: ليسانس © الأدب العربي من جامعة دمشقء وحائزة 
على شهادة إخراج من مركزر التدريب الإذاعى والتلفزيونى لاتحاد إذاعات 
الدول العربية 2 سورية لعام 1 لامع إضافة لمجموعة دورات خاصة 

- المهنة: مخرجة وكاتبة ورئيسة دائرة أغلام الأطفال 2# السينما. 

- شاركت 4# لجان التحكيم # العديد من المهرجانات العربية والدولية. 

- كرمت 2 الجزائر 2 يوم المرأة العالمي لعام لم وحصلت على درع 

- كلفت بتأسيس وتطوير سينما الرسوم المتحركة الخاصة بالأطفال من خلال كتابة 
فيلم طويل رسوم متحركة بعنوان (خيط الحياة) الذي حاز على جائزتين الأولى 
الجائزة الذهبية ْ مهرجان القاهرة الدولي للأطفال والثانية جائزة التحكيم 
الدولية 4 عام 7١٠٠م‏ وجائزة الإبداع الذهبية لأفضل سيناريو4 مهرجان القاهرة 
كما كتبت السيناريو الأدبي لفيلم (رحلة اليمام الماسي) إضافة لسيناريو 
فيلم روائي طويل بعنوان (عرائس السكر) خاص بالأطفال المصابين 
بمتلازمة داون سيندروم من إخراج سهير سرميني. 

كتبت 4 الدراما التلفزيونية: 
- مسلسل (قلب دافىٌ) إخراج فهد ميري. 
- حكايا المرايا. 


د 1750[ اب 


- مسلسل (امرأة # الظل) إخراج أسامة شقير. 

- برنامج درامي بعنوان (ثغرات) يتضمن لوحات درامية عن معاناة المرأة 
وهمومها. 

- مسلسل خبز ولمح؛ وقد حاز الجائزة الذهبية لأفضل إنتاج 4# دورة تكريم 

- سهرة تلفزيونية بعنوان (شغف). 

- فيلم تلفزيوني بعنوان ( لكل ليلاه) إخراج سهير سرميني. 
ساهمت 4 تنفين عدد من أفلام السينما منها: 

- فيلم آه يا بحرء إنتاج المؤسسة العامة للسينما ”199١م‏ - سكريبت ومساعد 

- فيلم صعود المطرء إنتاج المؤسسة العامة للسينما 994١م‏ - سكريبت 
ومساعد مخرج اول. 

- فيلم رؤى حالمة؛ إنتاج المؤسسة العامة للسينما 7١٠٠م‏ - مساعد مخرج أول. 

- فيلم سينمائي طويل وثائقي بعنوان (نساء عربيات) 5١٠٠م‏ - مخرج منفذ. 

- فيلم موت حياة:؛ إنتاج المؤسسة العامة للسينما 5١٠٠م.‏ 

- أخرجت العديد من الأغاني الوطنية عن أطفال فلسطين إضافة 
لأربعين فاصل 4 كل منها رسائل توعوية خاصة بقضايا العنف ضد 
المرآأة والصحة الإنجابية وأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وقضايا 
السكان لجهة وزارةالإعالام وصندوق السكان. 


الطبعة الأولى / 1١١٠م‏ 


عدد ا لطبع ٠٠٠١‏ نسخة 
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م ظ 
0611 2-2 


ف 


جنا اهبا 
ل ل 5 كن 
حدوع اأشسع تمع ل عاممداءرة :اأمدم كا 
شاتف١‏ 171151 
مطاية الهسية العامة السورية العا آم 


سعر النسخة 66 الس نوما يعادلها 


